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Abstract 

Many of the regional conflicts in North Africa have their roots in the Sahara 

Desert, one of the world's largest geographic regions. This region has been a 

crossroads of cultures and trade routes since ancient times, but it has also 

witnessed tensions and wars due to religious and ethnic divisions, as well as 

competition for scarce resources such as water and fertile land. After 

independence, regional tensions arose as a result of the arbitrary division of 

the region by colonizers during the European colonial era. One of the main 

causes of wars that broke out between states that were formerly part of 

colonial empires was the borders established by colonialism, which did not 

reflect tribal and ethnic realities. Many separatist movements had a 

particular impact on these regions, as some groups sought independence or 

autonomy under central governments that were indifferent to their demands. 

Tensions between the region's major powers, such as Algeria and Libya, as 

well as international interventions, especially Western military operations in 

various security-related matters, have contributed to the escalation of 

hostilities over the past twenty years. Armed organizations such as ISIS and 

Al-Qaeda have also contributed significantly to the war by imposing 

ideological and religious objectives. 

Keywords: Regional conflict, independence movements, colonialism and 

dependency, terrorism and armed groups, international agreements. 

 :  الملخص 

تعود جذور العديد من الصراعات الإقليمية في شمال أفريقيا إلى الصحراء الكبرى     

للعديد   المنطقة ملتقى  العالم، وكانت هذه  الجغرافية في  المناطق  أكبر  تعد إحدى  الذى 

من الثقافات وطرق التجارة منذ العصور القديمة، لكنها شهدت أيضًا توترات وحروباً  
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بسبب الانقسامات الدينية والعرقية فضلاً عن التنافس على الموارد النادرة مثل المياه 

التعسفي  للتقسيم  نتيجة  إقليمية  توترات  نشأت  الاستقلال،  وبعد  الخصبة  والأراضي 

أحد   وكان  الأوروبية،  الاستعمارية  الحقبة  خلال  للمنطقة  المستعمرون  مارسه  الذي 

من  جزءًا  السابق  في  كانت  التي  الدول  بين  اندلعت  التي  للحروب  الرئيسية  الأسباب 

الإمبراطوريات الاستعمارية هو الحدود التي أنشأها الاستعمار، والتي لم تمثل الواقع 

القبلي والعرقي، وكان للعديد من الحركات الانفصالية تأثير خاص على هذه المناطق 

حيث سعت بعض الجماعات إلى تحقيق الاستقلال أو الحكم الذاتي في ظل حكومات 

مركزية لا تهتم بمطالبهم ولقد ساهمت التوترات بين القوى الرئيسية في المنطقة، مثل 

العمليات العسكرية الغربية في  الدولية، وخاصة  التدخلات  الجزائر وليبيا، فضلاً عن 

السنوات   خلال  العدائية  الأعمال  تصعيد  في  بالأمن،  المتعلقة  المسائل  من  العديد 

الما المسلحة مثل سأضية، كما  العشرين  المنظمات  والقاعدة بشكل كبير :  همت  داعش 

 في الحرب من خلال فرض أهداف أيديولوجية ودينية. 

  –الاستعمار والتبعية    –الحركات الاستقلال    –النزاعات الإقليمية    :الكلمات المفتاحية

 الاتفاقيات الدولية. –الإرهاب والجماعات المسلحة 

 :  مقدمة الدراسة 

ضمن المشاكل المعقددة التدي تواجده الاتحداد الافريقدي   تعد مشكلة الصحراء الغربية  

والتي لم يتسن حلهدا دبلوماسدياً عبدر قندوات الاتحداد الأفريقدي في الحاضر والمستقبل  

وقد تأثرت هذه الأزمة بصراع المصالح الإقليمية والدولية، التي تدرى   ،والأمم المتحدة

فيها وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، وهو ما سمح بتوسديع 

دائرة التحالفات الجيوستراتيجية والجيوسياسدية فدي منطقدة تتميدز بموقعهدا الجغرافدي 

الفريد بين الدول الأفريقية والأوروبية، فضلاً عن خصوصيتها الحضدارية باعتبارهدا 

ورغددم أن المغددرب يفيددد فكددرة الحكددم الددذاتي الأوسددع فددي  امتددداداً للسدداحل الأفريقددي

الصحراء، وجبهة البوليساريو تفيد حق تقرير المصير، فإن كل هذه الاعتبارات أثرت 

 (1)بشكل مباشر على الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية في الصحراء الغربية.

لقد أصبحت الحاجة إلى إنشاء منظمة دولية شاملة تعمدل علدى تحقيدق السدلالأ والأمدن 

ا بعدد انتهدداء الحدرب العالميدة الأولدى ) ( وانعقدداد 1918-1914العدالميين أكثدر إلحاحدً

، وقد أنشأت معاهدة فرساي أول منظمدة سياسدية 1919مفتمر باريس للسلالأ في عالأ  

عالمية، وهي عصبة الأمدم، إلا أنهدا فشدلت فدي تحقيدق الوحددة الدوليدة ومندع انددلاع 

(، ونتيجدة لهدذا الفشدل أدرل المجتمدع الددولي 1945-1939الحرب العالميدة الثانيدة )
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ضرورة إنشاء مفسسة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات العالميدة الكبدرى وكدان 

البديل الذي نشأ بعد حل عصبة الأمدم هدو الأمدم المتحددة، وفدي إطدار محاولدة تحقيدق 

الاستقرار الإقليمي في شدمال أفريقيدا، لعبدت الأمدم المتحددة دوراً حاسدماً فدي محاولدة 

إيجاد حل سلمي لقضية الصحراء الغربية من خلال جهود الأمناء العامين الدذين تولدوا 

هذه المسألة، فضلاً عن جهدود ثمانيدة مدن ممثلدي المنظمدة الدذين سدعوا للتوصدل إلدى 

 (2)تسوية سلمية لها.

تواجه منطقة شمال أفريقيا حاليًا تحديات كبيرة بسدبب النزاعدات المسدلحة الإقليميدة    

التي تعد من أكثر الظواهر الاجتماعية تدميرًا للمجتمعدات فدي العصدر الحدديث ،وفدي 

الوقت الذي تتزايد فيه العلاقات عبر الحدود، تعاني العديد من الددول فدي المنطقدة مدن 

درجات متفاوتة من المعاناة المباشرة أو غير المباشرة نتيجة لهذه النزاعدات، وتشدتعل 

الحروب والصراعات في جميع أنحداء الصدحراء الكبدرى، والصدحراء الغربيدة علدى 

وجه الخصوص، وتفدي هذه الصراعات إلى تفداقم الأزمدات الإنسدانية والاجتماعيدة، 

وإطالة أمد الفقر، وتفثر بشكل سلبي على سلوكيات الأسر المعيشية وإلدى جاندب هدذه 

الصعوبات، فإن انتشار الإيديولوجيات المتطرفة، وتفكد  المنظمدات المتمدردة، ونمدو 

الجماعددات المسددلحة غيددر الحكوميددة مددن شددأنه أن يزيددد مددن تفدداقم الوضددع ويعددرض 

مبادرات السلالأ الإقليمية للخطر، كما أن العديد مدن النزاعدات تعدرض تطبيدق حقدوق 

الإنسددان فددي العديددد مددن الدددول للخطددر وتددفثر بشددكل كبيددر علددى التنميددة الاقتصددادية 

والصحة العامة واستقرار النظالأ السياسي، ومن المهم الإشدارة إلدى التحدديات الكبيدرة 

التي تواجهها الحكومات فدي تدوفير فدرص العمدل والتعلديم، خاصدة مدع الزيدادة غيدر 

المسبوقة في عدد الشباب في المنطقة وتفدي النزاعات المستمرة إلى ارتفداع معددلات 

البطالة وتراجع الآفاق الاقتصادية، وكلاهما يغذي الصدراعات الجديددة و الصدراعات 

القائمددة، وبالتددالي فددإن تحقيددق التنميددة المسددتدامة فضددلاً عددن الاسددتقرار الاقتصددادي 

والاجتماعي الإقليمي لا يزال يعتمد على فهم الأسدباب الكامندة وراء هدذه الصدراعات 

 (3)في شمال أفريقيا.

على مدار القرن الماضي، كانت منطقة الصحراء الكبدرى فدي شدمال أفريقيدا واحددة   

من أكثر المناطق تأثراً بالحروب الإقليمية، ويساهم التندوع الثقدافي والعرقدي والدديني 

الواسددع فددي هددذه المنطقددة فددي تعقيددد النزاعددات التددي تنشددأ بددين العديددد مددن الدددول 

والمجموعات الى جانب عواقب التدخلات الأجنبية من جاندب الددول الكبدرى والددول 

الإقليمية، ولقد كافحت الدول الأفريقية للقضداء علدى هياكدل الصدراعات القديمدة التدي 

نشأت نتيجة للانقسامات الداخلية والنزاعات الحدودية والهيمنة السياسية منذ حصدولها 
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علددى اسددتقلالها فددي منتصددف القددرن العشددرين، ولأن الصددراعات فددي مندداطق مثددل 

الصحراء الكبرى أو الساحل تفثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتمداعي 

للدول المشاركة، فإنها تشكل تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي والعالمي، كما أنها تعزز 

 (4)النزاعات الإيديولوجية بين مختلف الجماعات وتفدي إلى هجرة الملايين من الناس.

 :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في أن منطقة الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا تشهد واحددة    

من أكثر الصراعات الإقليمية تعقيداً واستمراراً، وهو ما يطدر  تسداًلاً حدول أسدباب 

هدذه الصدراعات وكيدف تدفثر علدى اسدتقرار الددول المشداركة فيهدا فضدلاً عدن أمدن 

تتضمن السيادة الإقليميدة   يالمنطقة ككل، ولا تزال العديد من المخاوف الأساسية، والت

والموارد الطبيعية وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، تساهم في تفداقم التدوترات بدين 

 الأطراف المعنية على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية العديدة لحل هذه النزاعات.

إن القضية الأساسية هندا هدي تعقيدد الطبيعدة متعدددة الأبعداد لهدذه النزاعدات ، والتدي 

تنطوي على توترات بين مجموعات عرقية ودينيدة مختلفدة، ومصدالح متضداربة بدين 

القوى الإقليمية والعالمية، ودور المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة غير التابعدة 

للدول التي تساهم في الاضدطرابات، و إن اسدتمرار هدذه الأزمدات، علدى الدرغم مدن 

المحاولات العديدة لإنهائها، يكشف عن هشاشة أسداليب الحدل السدلمي ويشدكل تهديدداً 

 بتفاقم الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية في هذه المنطقة.

إن التدخلات الأجنبية الكثيرة في الشفون الداخلية لهذه الدول تزيد مدن تعقيدد المشدكلة 

على نطاق عالمي، مما يجعل التوصل إلى تسوية سلمية أمدرًا معقدداً ويزيدد مدن حالدة 

الانقسالأ بين الأطراف المعنية كمدا تشدكل تدأثيرات المتغيدرات البي يدة، مثدل التصدحر 

وتغير المناخ، على الصحراء الكبرى خطدراً علدى عواقدب الحدروب المسدتمرة لأنهدا 

تزيد من التوترات حول إدارة الأراضدي والمدوارد الطبيعيدة ويدتلخت التحددي الدذي 

تواجهه الدراسة في محاولة فهم كل مدن هدذه العناصدر علدى نحدو شدامل، وتشدخيت 

الأسباب التي أدت إلى اسدتمرار النزاعدات فدي الصدحراء الكبدرى، وتحديدد العناصدر 

التدي تعددوق حددل النزاعددات، ونظدراً للصددعوبات السياسددية والاجتماعيددة والاقتصددادية 

المستمرة في هذه المنطقة الحساسة، فإن هذه الدراسدة تهددف إلدى تقدديم بددائل إقليميدة 

 وعالمية قابلة للتطبيق من أجل تحقيق السلالأ والاستقرار. 

 :  تساؤلات الدراسة

 ما هي الأسباب الرئيسية للنزاعات الإقليمية في الصحراء الكبرى؟د 1
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 من هم الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة في النزاع؟د 3

 ما هو دور التدخلات الخارجية في تعميق أو حل النزاعات في المنطقة؟د 4

 كيف تفثر النزاعات في الصحراء الكبرى على الأمن الإنساني والتنمية المستدامة؟د 5

 ما هي الاستراتيجيات المعتمدة في جهود الوساطة الدولية لحل النزاع؟د 6

 هل هنال علاقة بين التغيرات المناخية والنزاعات في المنطقة؟د 7

ما هي الددروس المسدتفادة مدن التجدارب السدابقة فدي محاولدة إيجداد حلدول سدلمية د  8

 للنزاع؟

 :  فرضيات الدراسة

هم العوامدل التاريخيدة والثقافيدة المتنوعدة فدي تعزيدز اسدتمرارية الصدراع فددي تسدد 1

 الصحراء الكبرى، مما يجعل الحلول السريعة غير ممكنة

تزايد التدخلات الدولية والإقليمية في النزاع يمكن أن يدفدي إلدى تصدعيد الصدراع د  2

 بدلاً من حله، بسبب اختلاف المصالح السياسية بين القوى الكبرى والدول المتأثرة

هم السياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد الحكومي فدي تعزيدز حالدة الاسدتقطاب تسد  3

 الاجتماعي والإثني، مما يزيد من حدة النزاع

يعتبر الوضع البي ي والتغير المناخي أحد العوامل الرئيسدية التدي تسداهم فدي تفداقم د  4

 النزاعات على الموارد الطبيعية في الصحراء الكبرى

تضعف القوى العسكرية المحلية في بعض مناطق الصحراء الكبدرى قددرتها علدى د  5

 فرض الأمن، مما يفتح المجال لظهور جماعات مسلحة غير حكومية

تددفثر النزاعددات المسددتمرة فددي الصددحراء الكبددرى بشددكل سددلبي علددى التنميددة د 6

 الاقتصادية، مما يزيد من الفقر وعدلأ الاستقرار في المنطقة

الحلول السلمية المستدامة في الصحراء الكبدرى تتطلدب معالجدة القضدايا السياسدية د  7

 والاقتصادية والاجتماعية في إطار شامل يشمل جميع الأطراف المعنية.

 :  هداف الدراسةأ

 .تحليل أسباب النزاعات الإقليمية في الصحراء الكبرىد 1

 .تحديد الأطراف الفاعلة في النزاعات د 2

 .استكشاف تأثير التدخلات الخارجيةد 3

 .تحليل العلاقة بين الموارد الطبيعية والنزاعد 4

 .دراسة تداعيات النزاعات على الأمن الإنسانيد 5
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 .مراجعة جهود السلالأ والوساطات الدوليةد 6

 .اقترا  حلول استراتيجية لحل النزاعد 7

 .تسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على النزاعد 8

 :  همية الدراسةأ

تشكل هذه الدراسة أهمية بالغدة لفهدم حدرب الصدحراء والصدراعات الإقليميدة فدي     

شمال أفريقيا نظراً لتأثيراتها الكبيرة والمتنوعة على الأمن الإقليمي والعالمي، وتساعد 

الدراسة في توضيح أسباب الصراعات الإقليمية وكيف تفثر على استقرار دول شدمال 

أفريقيا كما توفر فهماً شاملاً للعناصر السياسية والاجتماعية والاقتصدادية التدي تدفدي 

إلى تفاقم هذه النزاعات، مما يساعد في تطوير استراتيجيات أكثر فعاليدة لمعالجدة هدذه 

 المشاكل.

ونظراً للظروف البي ية والموارد الطبيعية التدي تشدكل محدوراً للصدراع المسدتمر،     

فمن الأهمية بمكان أن تركز هذه الدراسة علدى كيفيدة تدأثير الصدراعات علدى التنميدة 

المستدامة في المنطقة، وتكتسب الدراسة أهميتها لأنها تقدلأ اقتراحدات عمليدة للمجتمدع 

الدولي وصناع القرار حول كيفية تسوية النزاعدات أو مندع تفاقمهدا علدى النحدو الدذي 

 يعزز الاستقرار الإقليمي والأمن الإنساني.

تبرز أهمية هذه الدراسة في مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراعات لأنها     

تساعد في تسليط الضوء على الآثار الضارة لاستمرار الصراعات، سواء كاندت علدى 

التنمية الاقتصادية أو إعادة بناء البنية التحتية في الدول المتضررة ، كمدا إن انخفداض 

التنمية الاقتصادية، وتدهور مستويات المعيشة، ونمو البطالة والفقر كلها عواقب لهدذه 

الحروب في هذه الدول، تركز الدراسة على كيفية ارتباط الصدراعات بقضدايا التنميدة 

المستدامة وكيفية وضع الخطط لمعالجة الوضع القائم من أجل بنداء أسدس السدلالأ فدي 

 المنطقة، 

ونظراً لارتفاع وتيرة الصراعات عبر الحدود والتي لم تعد تفثر علدى دولدة واحددة    

فحسب بل تفثر أيضداً علدى الددول المجداورة، فدإن هدذه الدراسدة ت جدرى فدي مرحلدة 

حرجة، وتزيد هذه الظاهرة من صعوبة الحفاظ على الاستقرار الاجتمداعي والسياسدي 

في المنطقة، وتثير تساًلات حول مدى نجا  الهياكل الإقليمية والدوليدة فدي حدل هدذه 

النزاعات، كما تهدف الدراسة إلى تقديم رًى واقتراحات قد تساعد الأطدراف المعنيدة 

في وضع سياسات أكثر فعالية تعمل على تخفيف حدة هذه النزاعات من خدلال دراسدة 

 السياسات المحلية والدولية في التعامل معها
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 منهجية الدراسة والاجراءات 

 : منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصدفي التحليلدي، حيدث يهددف إلدى دراسدة وتحليدل 

تاريخ الصراع في الصحراء الكبدرى مدن خدلال تتبدع تطدور النزاعدات الإقليميدة فدي 

شددمال أفريقيددا و سدديتم التركيددز علددى تحليددل الأحددداع السياسددية والعسددكرية المتعلقددة 

 بالصراع

 :أدوات الدراسة

سددتعتمد الدراسددة علددى الأدوات البحثيددة المكتبيددة، مثددل المراجعددات الأدبيددة والوثددائق 

السياسية والتاريخية، وكذل  الدراسات السابقة حول الندزاع فدي الصدحراء الكبدرى و 

سيتم استخدالأ أدوات تحليلية لتفسدير البياندات المستخلصدة مدن مصدادر متعدددة، مثدل 

 .المحاكمات القانونية، التقارير الدولية، الخطابات السياسية، ووسائل الإعلالأ

 : مصادر جمع البيانات

تم جمع البيانات من مجموعة متنوعدة مدن المصدادر الأوليدة والثانويدة مثدل الوثدائق  

الرسددمية الصددادرة عددن الأمددم المتحدددة والمنظمددات الدوليددة ، التقددارير الصددادرة عددن 

المنظمات الحقوقية والإنسانية ،الكتب والمقالات الأكاديمية التي تناولت تداريخ الندزاع 

 في الصحراء الكبرى

 :عينة الدراسة

العينة الأساسية للدراسة تتضمن مجموعة من المصادر الأكاديمية والتاريخية المتعلقة  

بالصددراع فددي الصددحراء الكبددرى، الددى جانددب تحليددل مواقددف الأطددراف الرئيسددية 

المتورطة في النزاع مثل المغرب، جبهدة البوليسداريو، الجزائدر، وموريتانيدا، فضدلاً 

 .عن القوى الدولية مثل الأمم المتحدة ودول الاتحاد الإفريقي

 :أساليب التحليل

سديتم اسدتخدالأ الأسدلوب التحليلدي المقددارن لدراسدة الصدراعات الإقليميدة فدي شددمال  

 أفريقيا، مع التركيز على التغيرات السياسية التي طرأت على النزاع

:حدود الدراسة   

حتى الوقت   1975ستقتصر الدراسة على الفترة الزمنية من عالأ   : لحدود الزمانيةا

الراهن و يعود هذا التحديد إلى بداية النزاع الرئيسي حول الصحراء الغربية، والذي 

تزامن مع انسحاب الاستعمار الإسباني من المنطقة وإعلان المغرب عن مطالباته 

 بالصحراء الغربية.
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تتمحور الدراسة حول منطقة الصحراء الكبرى، وتحديداً الصدحراء :    الحدود المكانية

الغربية، والتي تعتبر جدوهر الندزاع بدين المغدرب وجبهدة البوليسداريو، كمدا ستشدمل 

 الدراسة تأثيرات النزاع على الدول المجاورة مثل الجزائر وموريتانيا

ي رــــــــــــــطار النظلإا  

 : التعريف بالصحراء الغربية و القضية الصحراوية  -  المبحث الأول

 :نبذة تاريخية عن إقليم الصحراء الغربية  - المطلب الأول

بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة الصحراء الغربية، فقدد توافدد إليهدا    

عددد مدن الشدعوب مدن الشدمال والجنددوب، ومدن عبدر المحديط الأطلسدي مدن الغددرب 

وأفريقيددا ومددن أوروبددا، حيددث كانددت الدددول الأوروبيددة أول مددن تواصددل مددع منطقددة 

الصحراء الغربية بحدودها الحالية، حتى لو كان هنال أي تداخل مع الدول المجداورة، 

ومع العلم أن الحدود الحالية أغلب الدول الإفريقية سدواء فدي الشدمال أو الجندوب هدي 

حدود موروثة عند الاستعمار  حيث نت ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً على أنه 

مددن أجددل منددع الصددراعات الحدوديددة بددين الدددول، يجددب احتددرالأ الحدددود التددي خلفهددا 

، وصدل مسدتعمر إسدباني يددعى 1454الاستعمار كما يزعم المفرخون أنده فدي عدالأ  

"دييغو غارسيا" عندما كان مسفولاً عدن جدزر الكنداري وبعدد وصدوله، بددأت حملدة 

إسبانية في اتجاه الصحراء الغربيدة، وتمكدن الإسدبان فدي الد  الوقدت مدن بنداء بدر  

مراقبة ي عرف باسم "سانتا كروز سانتا كروز دومار" على ساحل الصحراء الغربيدة ، 

حيث تمكنت بعض القبائل الصحراوية من القضاء على قلعة سانتا كروز وهددمها فدي 

لذل  فدر الإسدبان مدن تلد  المنطقدة وحولدوا تركيدزهم لفتدرة وجيدزة مدن   1524عالأ  

الصددحراء الغربيددة إلددى أجددزاء أخددرى مددن قددارة أمريكددا الجنوبيددة وفددي سددعيهم وراء 

الذهب، عادت مجموعة من المهاجرين الإسبان إلى جزر الكناري في القرنين الخامس 

عشددر والسددادس عشددر الميلاديددين، وقدداموا بعددد الدد  ببعثددات استكشددافية فددي منطقددة 

الصحراء الغربية، وانخرطت القبائل الصحراوية في صراعات دامية مدع الطموحدات 

الأجنبية، وخاصة الحملات الأوروبية التي حاولت فرض هيمنتها على المنطقة، خلال 

هذه الفترة حتى القرن التاسع عشر، واستولى الهولندديون علدى جزيرتدي عدرق وبدن، 

 (5).1638الواقعتين مقابل ساحل الصحراء الغربية، في عالأ 

كان انخراط المستعمرين الفرنسيين الأوروبيين في معدارل السديطرة علدى الصدحراء 

الغربية هدو مدا ميدز تلد  الحقبدة، واسدتمر هدذا حتدى توصدلت الددول الأوروبيدة إلدى 

اتفاقيددات متعددددة لتقسدديم المسددتعمرات فيمددا بينهددا، وسددرعان مددا أصددبحت القواعددد 
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الإنجليزية هدفًا لغارات شرسة من قبل بعض القبائل، ورغم أن إسبانيا لدم تكدن الدولدة 

المهمة الوحيدة في المنطقة ، بل كانت مشتركة مع عدد من الدول الاستعمارية، والتدى 

تتضددمن فرنسددا، إلا أن المحدداولات الأوروبيددة لغددزو أراضددي الصددحراء الغربيددة 

استمرت، وخاصة الإسبانية منها والسمة الرئيسية للعصر الدذي ميدز المنطقدة هدي أن 

القبائل الصحراوية كانت تنتظر دائمًا البعثات الأوروبية، التدي كاندت تتدألف مدن عددة 

أعددراق، بينمددا كانددت تحدداول حكددم المنطقددة بشددكل مسددتقل، ومددع نمددو اهتمددالأ إسددبانيا 

بالمنطقة، خلت المفرخدون إلدى أن أول جهدد استكشدافي مهدم فدي منطقدة الصدحراء 

، مما يمثل بداية انهيار هيمنة إسبانيا على قلب المنطقدة، 1850الغربية بدأ حوالي عالأ  

ومن أجل الاعتراف بالهيمنة الإسبانية على وادي الدذهب، تمكندت إسدبانيا مدن زيدارة 

ا وبدذل   المنطقة وإعلانها منطقة محمية والتفاوض مع فرنسا، التدي كاندت هندال أيضدً

 (6).1884استطاعت اسبانيا أن تبسط نفواها على منطقة واد الذهب ابتداء من سنة 

 :أصل سكان الصحراء الغربيةــ

قد اختلف المفرخون حول هوية سكان الصحراء الغربيدة قبدل وصدول العدرب إليهدا، 

فوفقا لبعضهم فإن هذه المنطقة كانت مأهولة بسكان من أفريقيدا السدوداء قبدل وصدول 

ة يجاالبربر من شمال أفريقيدا، وكدان هندال مجموعتدان مدن البربدر: الزناتدة والصدنه

ويزعم بعض الباحثين أن أحفاد الفاتح العربي "حسن بن نعمان" وأبنائه الذين وصدلوا 

إلى الصحراء الغربية فاتحين هم الذين أسسوا الساقية الحمراء ووادي الدذهب، كمدا أن 

منطقة الصحراء الغربية تدأثرت بتوافدد الهلاليدين خصوصدا السداقية الحمدراء ولأنهدم 

كانوا يتواجدون في مناطق أعطتهم السيطرة على المياه وسبل العديش، فقدد اصدطدموا 

بقبائل الصنهاجة أثناء وجودهم فدي المنطقدة، ممدا أدى إلدى صدراع بيدنهم دالأ قروندا، 

وانتهددى فددي النهايددة لصددالح القبائددل العربيددة ضددد البربددر، وقددد اسددتطاعت السددلطات 

المغربية الاستفادة من هذه الحقبة التاريخية عندما عرضت الأمر علدى محكمدة العددل 

الدولية، حيث إن الغدزاة العدرب، حسدب المدفرخين، لدم يتمكندوا مدن إخضداع القبائدل 

 (7)البربرية دون مساعدة الملول المغاربة.

 يمكن تقسيم القبائل التي سكنت الصحراء الغربية إلى ثلاث أقسام هما :

 قبائل من أصل بربري صنهاجية يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.هي :  الرقيبانـ 1

ــةـ 2 مددن أصددل بربددري صددنهاجي ينتمددون إلددى ثددلاع قبائددل معروفددة باسددم :  التكن

"الأزرقت" و"آيت لحسدن" و"لقدون" وهدم منتشدرون فدي جندوب المغدرب والسداقية 

 الحمراء.

 تعتبر القبائل اات الأصول العربية التي تقطن جنوب غرب :  قبائل أولاد دليمـ 3
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وادي الذهب من القبائل المقاتلة، حيث يقول المفرخدون أنهدم كدانوا أول القبائدل التدي  

 (8).1884صدت الغارات الإسبانية على ساحل وادي الذهب في عالأ 

 عدد سكان الصحراء الغربية

يجد أي باحث يدرس الصحراء الغربية صعوبة في تقدير عدد السدكان الحقيقدي فدي    

هذه المنطقة. ويعتقد بعض الأفراد أن عدد السكان في بدايدة المعركدة لدم يكدن يتجداوز 

ألف نسمة، في حين يرى آخرون أنه كان أكبر من الد  بكثيدر ، ويتدوزع سدكان   100

الصددحراء الغربيددة، حيددث يعدديش بعضددهم فددي الأراضددي المحتلددة مددن قبددل المغددرب 

والبعض الآخر في مستوطنات اللاج ين في تندوف، مما يجعل إجراء تعداد دقيق أمرًا 

ألف نسمة، بكثافة سدكانية تبلدغ  570.866صعبًا.، ويبلغ عدد سكان الصحراء الغربية 

 .2013كيلومتر مربع، وفقًا لأرقالأ عالأ  2.1

 والثروات الطبيعية للصحراء الغربية  الاستراتيجيةالأهمية 

ألف كيلومتر مربع، وهدي واحددة مدن   266تبلغ مساحة الصحراء الغربية أكثر من     

أكثر المناطق أهميدة مدن الناحيدة الاسدتراتيجية فدي شدمال غدرب أفريقيدا، وتقدع هدذه 

المنطقة في موقع استراتيجي مع المملكة المغربية من الشمال وموريتانيا مدن الجندوب 

كيلدومترًا علدى طدول  1062والجزائر مدن الشدرق، ويمتدد سداحلها الدذي يبلدغ طولده 

المحيط الأطلسي كما تمثل الصحراء الغربية امتداد طبيعي للصحراء الكبرى بدءا مدن 

ساحل المحيط الأطلسي إلى المناطق الشرقية مثل مصدر والسدودان والمملكدة العربيدة 

السعودية ، حيث تتمتع الصحراء الغربية بثروات طبيعية هائلة مثدل الفوسدفات، الدذى 

يعد من أهدم المعدادن الموجدودة فدي الصدحراء الغربيدة، وهدو أحدد المدوارد الطبيعيدة 

الوفيرة في المنطقة؛ وي عتقد أن احتياطياتده تزيدد عدن مليدار طدن، وتدزداد أهميدة هدذه 

المنطقددة فددي الاقتصدداد العددالمي بوجددود رواسددب الددنفط والغدداز الطبيعددي الددى جانددب 

الفوسفات، وهنال عنصر مهم آخر يعزز القيمة الاقتصادية للمنطقة بشدكل كبيدر وهدو 

صيد الأسمال على طول سواحل الصحراء الغربية وبالرغم مدن كونهدا نقطدة اتصدال 

تاريخية في تجارة الذهب والعبيد بين شمال وجنوب أفريقيا، فإن الصحراء الغربية تقع 

في موقع استراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي بين المغرب إلى الشمال وموريتانيا 

إلى الجنوب، مما يجعلها نقطة اتصال حاسمة بين الشدمال والجندوب، ووفقدًا لوجهدات 

النظر هذه، فقد أولت القوى الاستعمارية اهتمامًا خاصًا بالصحراء الغربية في محاولدة 

للسيطرة عليها وحماية مصالحها العسكرية والاقتصادية، وهدذا الاهتمدالأ هدو انعكداس 

، والتدي 1975للاتفاقيات الاستعمارية التي جاءت نتيجة لها، مثل اتفاقيدة مدريدد لعدالأ  
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شددهدت تقسدديم المغددرب وموريتانيددا لأراضدديهما بعددد نهايددة الاسددتعمار الإسددباني، مددع 

 (9)احتفاظ إسبانيا بحقوقها طويلة الأجل في استخدالأ الفوسفات.

 : التعريف بالقضية الصحراوية و وضعيتها القانونية -  ىــــالمطلب الثان

كانت منطقة الصحراء الغربية المستعمرة الأفريقية الأخيرة محدورا لنضدال تحدرري  

لأنها كانت واقعة بين دولة مستقلة )المغرب( وحركة تحرر )جبهة البوليساريو(، ولقد 

جاء القانون الدولي ليعترف بهذه الحكومات ويعترف بكيانها القدانوني ويمنحهدا الحدق 

في التحدع باسم الشعوب المناضلة حتى وإن كانت هذه الحكومات ليست لهدا ممارسدة 

فعلية علدى الإقلديم مدا دالأ الشدعب يناضدل ، وقدد أسدس العمدل الددولي سدوابق لإقامدة 

حكوماتهددا المفقتددة التددي اعترفددت بهددا دول ومنظمددات عديدددة وإن إعددلان الجمهوريددة 

العربية الصحراوية الديمقراطية يختلف عن ال ، لأنها تعتبدر دولدة بدالمعنى الحقيقدي 

للكلمة، أي أنها اكتسبت السيادة الإقليمية بمجرد خرو  إسبانيا منها، لأن اتفاقية مدريد 

كانت باطلدة، والوجدود المغربدي، رغدم احتلالده لجدزء مدن الصدحراء الغربيدة، غيدر 

شرعي إلا أن هذا الاحتلال لا ينقت شيء من سديادتها لأن أي تددخل خدارجي تعمدل 

البوليساريو لكفا  مسلح على إزالته استنادا إلى حق الدفاع الشرعي ولذل  فدإن العديدد 

مددن الدددول فددي أفريقيددا وأميركددا اللاتينيددة وآسدديا ومنظمددة الوحدددة الأفريقيددة )الاتحدداد 

الأفريقي سابقا( والأمم المتحدة تعترف جميعهدا بسديادة الجمهوريدة الصدحراوية علدى 

 (10)المنطقة المتبقية، والتي لا تتأثر بهذا الاحتلال.

إن الحرب في الصحراء الغربية لا تندر  تحت مسمى الصراع الاجتماعي أو الوطني 

أو العرقددي أو الددديني أو الددوطني إاا مددا اسددتخدمنا المعددايير السددلبية، فوفقددا للتعريددف 

الإيجابي فهي حرب سياسية دولية بين المملكة المغربية، كدولة، وجبهدة البوليسداريو، 

كحركة تحرر وطني،  وعندما يتعلق الأمر بملاحقة أهدافهما المتبادلة من خلال القدوة 

والتحالفات المحلية والعالمية، فإن الجانبين في وضع متوازي في هذا السديناريو ومدن 

وجهدة نظدر حدل النزاعدات، ينددر  ندزاع الصدحراء الغربيدة ضدمن الصدنف الثالددث 

Cuerre de troisies type وتشمل هذه الف ة حروب التحرير الدوطني التدي تقاتدل "

فيها الجماعات البشرية من أجل إنشاء دولهدا الخاصدة المنفصدلة عدن الددول المحتلدة، 

ويشكل التعامل مع مشكلة الصحراء الغربيدة باعتبارهدا قضدية إنهداء الاسدتعمار هددفاً 

آخر للأمم المتحدة وإن النخبة الرابعة، التي تتولى مهمة إنهاء الاستعمار وتنفيذ إعلان 

، قد اعترفت بمنطقة الصحراء الغربية كإقليم   1514الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  

، يشار إليها أحياناً إما 1975مستقل، وإن حرب الصحراء الغربية، التي تدور منذ عالأ 

باعتبارها صراعاً عظيماً أو صراعاً منسياً، لأنها لم تخلف سوى القليل من التدداعيات 
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الضارة على الشدعب الصدحراوي، وعلدى أقدل تقددير، علدى منطقدة المغدرب العربدي 

الأوسع ولأن الوئالأ لا يمكن تصوره في مكان معتدرف بده كمركدز للصدراع، فإنده لدم 

يتمكن بعد من تقرير مصيره من أجل تركيز جهوده على التنميدة والوئدالأ فدي المنطقدة 

، كدان اتحداد المغدرب العربدي قائمدا ، كمدا تحداول 1989التي يقع فيها ، ومنذ فبراير  

المغرب إتمالأ الجزائر كطرف في النزاع بدل جبهة البوليسداريو الطدرف الثداني الدذي 

أقرته المعطيات التاريخية والميدانية والقانونية و الأممية ورغدم أن الولايدات المتحددة 

الأمريكية وفرنسا ساندت أحد الطرفين )المغرب(، فإن هذا الدعم لم يكن كافيا لإجبدار 

 (11)المغرب على قبول طلب نقلها بما يتوافق مع القانون الدولي.

 الطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية

قد أصبحت الحرب ظاهرة اجتماعية معترف بها منذ ان لجأ الأنسان الى استخدلأ القدوة 

لفرض إرادته على الآخدرين، والمقاومدة هدي عكدس الغدزو والاحدتلال، ممدا يجعلهدا 

صراعاً دفاعياً وفي العديد من المنداطق، وخاصدة فدي السدنوات التدي أعقبدت الحدرب 

العالمية الثانية، كانت الحروب الدفاعية أو التحريرية هي القاعدة ، حيث قداولأ الشدعب 

، وقداولأ شدعب 1974إلى عالأ    1945الفيتنامي الاحتلال الفرنسي والأميركي من عالأ  

، وقداولأ الشدعب الجزائدري الاسدتعمار 1945مدغشقر الاسدتعمار الفرنسدي فدي عدالأ  

الفرنسي ورغم أن المقاتلين الصحراويين يعتبرون أنفسهم يقاتلون القوات التدي غدزت 

منطقة الصحراء الغربية، سواء كاندت القدوات الموريتانيدة قبدل الانسدحاب، أو قدوات 

، أو القوات الاستعمارية الإسبانية قبل الانسحاب، فدإن 1976الجيش المغربي منذ عالأ  

خبراء القانون الدولي يتفقون على أن الحرب التي اندلعت فدي الصدحراء الغربيدة مدن 

تندر  ضمن الف ة العامة للحروب الدفاعية، كما ي نظر إلى   1991إلى عالأ    1975عالأ  

حركة البوليساريو على أنها حركة تحرير، وبالتالي يمكنندا أن نحصدر الصدراع الدذي 

كان يدور في المنطقة في حرب تحريدر ويددعم هدذا أيضدا حقيقدة أن غالبيدة المجتمدع 

الدولي تعترف بأن الشعب الصحراوي يكدافح مدن أجدل حريتده واسدتعادة أرضده وأن 

لديه سمات فريدة تميزه عن الشعوب الأخرى، وتعترف المنظمات الدولية، مثدل الأمدم 

المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، في جميع قراراتها بأن الصراع 

في منطقة الصحراء الغربية هو صراع تحريري لأن من مصلحة منطقة الصحراء أن 

يتمتع هذا الشعب بحق تقريدر المصدير كمدا يمكنندا ان نسدتنتج أن معارضدة الاحدتلال 

الإسباني للصحراء الغربية كانت السدمة المميدزة للحدرب، التدي عدادت بعدد الد  إلدى 

شكلها الاستعماري )الكلاسيكي( السابق حتى ظهرت مطالبدات الددولتين المتجداورتين 
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، تطدورت 1979)موريتانيا والمغرب( وبعد انسحاب موريتانيا من المنطقدة فدي عدالأ  

 (12)هذه الحرب وأصبحت ثنائية بين المغرب وجبهة البوليساريو.

 الصحراء الغربية فيالجذور التاريخية للنزاع ــ 

بسبب الاستعمار الأجنبي فدي أفريقيدا، تدم الاعتدراف بالصدراع علدى إقلديم الصدحراء 

الغربية وانتقل من إسبانيا إلى المغرب وموريتانيا، حيث اكتسدب المغدرب فدي النهايدة 

ضددد الوجددود  1958-1957احتكددارًا، وتجسدددت القوميددة الصددحراوية فددي حددرب 

الاسددتعماري الإسددباني، والتددي اعتبددرت مددفامرة مكشددوفة مددن قبددل إسددبانيا وفرنسددا 

والمملكة المغربية للحد من حركة الصحراويين من خلال عمليدة "واكدان"، المعروفدة 

أيضًا باسم "المكنسة" وأطلق عليها الفرنسيون اسم "إيكويفيون"و خلال هدذه العمليدة، 

طائرة فرنسية وإسدبانية، لشدن هجدولأ   300تجمعت جيوش البلدان الثلاثة، مدعومة بد  

مضاد من السواحل الصحراوية وموريتانيا والجزائر والمغرب، والذي تمثل في تسليم 

وسدرعان مدا انتبهدت أجهدزة الأمدن الإسدبانية إلدى هدذا   1958منطقة "طرفاية" عدالأ  

النشدداط السددري، ممددا أدى إلددى فددرض حظددر التجددوال علددى كامددل شددبه الجزيددرة 

هدد الدذى تدم توجيده مدن خدلال 5141، ثم تدم تطبيدق اللائحدة  1964الصحراوية سنة  

الاعتقالات وحملات النفدي خدار  إسدبانيا لتصدفية الاسدتعمار مدن المنطقدة ،وأطلقدت 

السددلطة الاسددتعمارية الإسددبانية حمددلات دعائيددة واحتجاجددات صددحراوية فددي العيددون 

لمحاولة أنهاء الاستعمار في المنطقة ، وقد نجحت الحركة الوطنية الصدحراوية، التدي 

 17لإعدلان معارضدتها للاحدتلال، و كاندت أحدداع    1970يونيدو    17استغلت حددع  

اات أهمية بالغدة فدي تداريخ الحركدة الوطنيدة لتحريدر السداقية الحمدراء   1970يونيو  

ووادي الذهب، لأنها كشفت عن الطبيعدة الاسدتعمارية للوصداية والأبويدة الفرونكويدة 

والإقليمية، كما نجحت في استقطاب المنطقة واستعادة استقلالها، والأهم من الد  أنهدا 

منحت الحركة الوطنية الصدحراوية خبدرة فدي النضدال ضدد البربريدة الأجنبيدة وبعدد 

قددررت اسددتخدالأ القددوة بعددد مهاجمددة  1973مددايو  20تأسدديس جبهددة البوليسدداريو فددي 

المركز الإسباني في بلدة هانكت، وال  بالتزامن مع جهود المنظمة في نيدل الاسدتقلال 

الوطني وتوعية العالم بأوضاع المنطقة والبحث عن مصادر الدعم والمساعدة في هدذا 

 (13)الاتجاه.

 :التواجد الأجنبي بإقليم الصحراء الغربية -  المطلب الثالث

 الاحتلال الاسباني للصحراء الغربيةــ 

، ممدا 1984دخلت القوات العسكرية الإسبانية ساحل وادي الذهب لأول مرة فدي عدالأ  

مثل بداية احتلال إسبانيا للصحراء الغربية ولكن لم تبسط إسبانيا سلطتها على المنطقة 
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حيددث يميدز بعدض المددفرخين ثدلاع مراحدل مددن احدتلال إسددبانيا  1956إلا فدي عدالأ 

 للمنطقة:

تقتصر زمن السيطرة الإسبانية على منطقدة وادي الدذهب، التدي :  المرحلة الأولى ـ  1

 .1984إلى عالأ  1900امتدت من عالأ 

، وتتميدز بترسديم الحددود 1912إلدى عدالأ  1900تمتدد مدن عدالأ  :    المرحلة الثانيةـ  2

 بالاتفاقيات، وأهمها اتفاقية باريس.

هدي  1956إلى عدالأ  1912كانت هذه الفترة التي امتدت من عالأ :    المرحلة الثالثةـ  3

الفترة التي فرضت فيها إسبانيا إرادتها علدى كامدل الصدحراء، وكدان التقددلأ الفرنسدي 

 (14)على حساب جنوب المغرب هو الجانب الأكثر أهمية في هذه المرحلة.

 :التواجد الموريتاني بالصحراء الغربية

مثل الدول الأخرى التي احتلت الصدحراء الغربيدة، شدعرت الجزائدر أن لهدا حقوقدًا    

تاريخية على المنطقة، وخاصة وادي الذهب، الذي اعتبرته جزءًا من "إمارة شدنقيط" 

التاريخية منذ تشكلها إلى جانب ما يسدمى بإمدارة أدرار للمجموعدة الموريتانيدة، وفدي 

، أبدرلأ الملد  الحسدن الثداني ومختدار ولدد داود ميثاقدًا سدريًا سدمح 1975ديسمبر    31

، وصلت القوات الموريتانية 1976أكتوبر    11لموريتانيا باحتلال وادي الذهب، و في  

ومع ال  أبرمت موريتانيا وجبهة البوليساريو اتفاق سدلالأ فدي أغسدطس   إلى المنطقة،

 (15)في الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس الموريتاني السابق مختار ولد داداه. 1979

 :التواجد المغربي بالصحراء الغربية

في منتصف الخمسينيات، أصدر حزب الاستقلال، بقيدادة عدلال الفاسدي، "الكتداب     

الأبيض"، الذي جاء فيه أن المغرب لديه طموحات إقليمية في مددينتي بشدار وتنددوف 

الجزائريتين، وكذل  أجزاء من مالي والسنغال والمجموعدة الموريتانيدة بأكملهدا، الدى 

جاندب منطقتدي السدداقية الحمدراء ووادي الددذهب، ومدن هندا بدددأت المطالدب المغربيددة 

بالصحراء الغربية ، ومن المهم الإشارة إلى أن السلطات الملكية بددأت تنتظدر فرصدة 

دخول الأراضي الصحراوية التي كانت ولا تزال تعتقد أنها جزء أساسدي مدن التدراب 

المغربي، بعد أن أعلنت إسبانيا عن نيتها بالانسحاب من المنطقة وإجدراء اسدتفتاء فدي 

المتعلدق بحدق   1514، وال  طبقدا للقدرار الأممدي رقدم  1974الصحراء الغربية سنة  

وصلت أول بعثة لتقصي الحقائق   1975الشعوب المستعمرة في الاستقلال ، وفي سنة  

تابعة للأمم المتحدة إلى الصحراء، وتم عرض القضية على محكمة العدل الدولية وفي 

، ألقى المل  الحسن الثاني خطابًا إلى الشدعب المغربدي، وهدو نفدس 1975أكتوبر    16

اليولأ الذي أعلنت فيه محكمة العدل الدولية نتائج رأيها الاستشاري، واكر أن المحكمدة 
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أكدت أن المغرب ومنطقدة الصدحراء الغربيدة تربطهمدا علاقدات قانونيدة ،وأكدد ملد  

المغرب خلال هذا الخطاب أن مسيرة خضراء سلمية ضدد الصدحراء الغربيدة سدتقالأ، 

ألدف شدخت، وكدان عدرض الأمدر الواقدع   350ومن المتوقع أن يشارل فيها حدوالي  

على إسدبانيا والأمدم المتحددة يهددف إلدى تشدجيعهما علدى بددء محادثدات مباشدرة مدع 

وبموجدب هدذا الاتفداق، وافقدت   المغرب من أجل الاعتراف بالهوية المغربية للمنطقة،

إسبانيا على منح موريتانيا والمغرب السيطرة على الأراضي الصحراوية، وفدي وقدت 

لاحق، وبدعم من عدة دول عربية، تمسدكت المغدرب بمدا اعتبرتده مطالبدات إقليميدة، 

ولكن الجزائر عارضت ال  بشدة، ولهذا انقطعدت العلاقدات الدبلوماسدية بدين البلددين 

وكان استخدالأ جبهة البوليساريو المتزايد للقوات المسلحة أحد نتائج تدخل المغرب فدي 

 (16)الصحراء الغربية.

 :مواقف الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء الغربية

 :موقف الشعب الصحراوي

 :لى مرحلتين وهما إينقسم 

ــى ــة الأول ــيم - المرحل ــل الانســحاا الإســباني مــن الإقل ــة قب أسددس المناضددل  :مرحل

الصددحراوي "محمددد سدديدي إبددراهيم البصددير" )البصدديري( "منظمددة تحديددد مصددير 

الصحراء الغربية"، إحدى المجموعات السياسية التي نشأت فدي المنطقدة الصدحراوية 

خلال هذه الحقبة، وقد نسق هذا المناضل عددا من الاحتجاجات المناهضدة للاسدتعمار 

الإسباني في المنطقة، وكان اسم المجموعة الأخرى "حركدة تحريدر السداقية الحمدراء 

ووادي الددذهب"، التددي سددعت إلددى القضدداء علددى الاسددتعمار الإسددباني فددي الصددحراء 

 الغربية، وإقامة دولة مستقلة، ومعارضة الانضمالأ إلى أي منظمة أخرى.

كاندت "جبهدة البوليسداريو"   :  مرحلة ما بعد الانسحاا الإسباني  -  المرحلة الثانيةـ  2

)الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمدراء ووادي الدذهب( إحددى الجبهدات والأحدزاب 

، التدي 1973التي تأسست في ال  الوقت، وكان شعار الحركدة فدي العاشدر مدن مدايو 

تأسست فدي عهدد الاسدتعمار الإسدباني، "الجمداهير تددعم حدرب التحريدر الدوطني"، 

أغسطس   31واستضافت العديد من المفتمرات، والتى تتضمن المفتمر الذى انعقد في  

، وتم تشكيل هي ة سياسية أشرفت علدى عمليدات الجبهدة خدلال هدذه القمدة، ولا 1974

، وهو يولأ هجومهم الأول على 1973مايو    20يزال الشعب الصحراوي يحيي اكرى  

الجنود الإسبان، وبعد ال ، استمرت الجبهة في القتال ضدد موريتانيدا والمغدرب حتدى 

 (17).1991هدنة عالأ 
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إن المطالب المغربيدة فدي الصدحراء الغربيدة قائمدة مندذ خمسدينيات   :  موقف المغرا

القرن العشرين وكان علال الفاسي، رئيس حدزب الاسدتقلال، أول مغربدي يددعو إلدى 

استعادة هذه المنطقة والعديدد مدن المنداطق الأخدرى وقدد تدذرعت الحكومدة المغربيدة 

بددالحقوق التاريخيددة والددروابط السدديادية مددع منطقتددي السدداقية الحمددراء ووادي الددذهب 

لتبرير مطالبها في الصحراء الغربية وكانت اتفاقية مدريد، التي تم توقيعها فدي مدريدد 

، بددين إسددبانيا وموريتانيددا والمغددرب، تعكددس 1975نوفمبر/تشددرين الثدداني  14فددي 

بوضو  مطالبة المغرب بإقليم الصحراء الغربية، الذي اعتبره تاريخنا خاضعا لولايته 

ورغم موافقته على وقف إطلاق النار في إطار خطة التسدوية التدي جمعتده مدع جبهدة 

البوليساريو والأمم المتحدة، فإن المغرب الذي غدزا منطقدة الصدحراء فدي أوائدل عدالأ 

فددي إطددار المسدديرة الخضددراء وأرسددل جيوشدده إليهددا، ظددل ثابتددا علددى مطالبدده  1976

 وأصبح الآن يقتر  على الصحراويين ما يعرف بالحل المتعلق بالحكم الذاتي الموسع.

 : موقف الدول الملاحظة

لتوضدديح موقددف موريتانيددا مددن نددزاع الصددحراء الغربيددة، يمكددن :  موقــف موريتانيــا

 تقسيمه إلى مرحلتين وهما 

المرحلدة الأولدى،  :و هي مرحلة ما قبـل الانقـلاا العسـكري - ى ـــــالمرحلة الأولـ  1

، تميدزت بموقدف الدرئيس السدابق مختدار ولدد 1979و  1974التي جرت بدين عدامي  

داداه، الذي اعتبر أن الصحراء الجنوبية كاندت جدزءا مدن الأراضدي الموريتانيدة مندذ 

العصور القديمة و لذل ، تم تخفيض مطالب موريتانيا  بتوقيدع الدرئيس المدذكور علدى 

 اتفاقية مدريد للحصول على إدارة الجزء الجنوبي من الإقليم.

ــة الثانـ 2 ـــالمرحل المرحلددة الثانيددة مددن تدداريخ موريتانيددا تميددزت بددالانقلاب :  ةيـــــ

ضدد الدرئيس السدابق المختدار ولدد داداه، والدذي  1978العسكري الذي وقع في يوليو  

نفذه عدد قليل من ضباط الجيش، وكانت النتيجة المباشرة لهذا الانقدلاب إعدلان جبهدة 

البوليساريو وقف إطلاق النار من جاندب واحدد، وهدو مدا قبلتده الحكومدة الموريتانيدة 

الجديدددة، والتددي بدددأت بعددد الدد  فددي الاسددتعداد لتوقيددع اتفدداق مددع جبهددة البوليسدداريو 

 (18)والانسحاب من الصحراء الغربية.

الجزائر ليس لها أي طموحدات إقليميدة فدي الصدحراء الغربيدة، :    موقف الجزائرــ    2

ومن هنا فإن موقفها من القضية الصحراوية ظل ثابتا ويمكن تلخيت موقدف الجزائدر 

 من الصراع في الصحراء الغربية في ثلاثة مجالات رئيسية:
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على الرغم من أن الجزائر ليس لها أي طموحات إقليمية في الصحراء الغربية، إلا د  1

أنها معنية بشكل مباشر بالأزمة وتفكد على ضرورة أخذ مصالح الشعب الصدحراوي 

 بعين الاعتبار في أي حل.

الجزائددر تفيددد أي مبددادرة دوليددة لإجددراء اسددتفتاء علددى تقريددر مصددير الصددحراء د 2

 الغربية.

تفكد الجزائدر علدى ضدرورة مدنح الشدعب الصدحراوي حدق تقريدر المصدير وأن د  3

مشكلة الصحراء الغربية هي قضية تصدفية اسدتعمار كمدا ان الجزائدر جدددت موقفهدا 

القوي بشأن ندزاع الصدحراء الغربيدة معربدة عدن رأيهدا فدي الاقتدرا  الدذي يتضدمن 

الاتفاق الإطاري وال  ما عبدر عنده الدرئيس الجزائدري "عبدد العزيدز بوتفليقدة" فدي 

والمنشدورة فدي   2001/05/22رسالة إلى الأمدين العدالأ للأمدم المتحددة المفرخدة فدي  

 (19). 2001/06/20تقرير الأمين العالأ للأمم المتحدة المفرخ في 

 :  دور الأمم المتحدة في حل النزاع و أزمة الكركرات -  الثانيالمبحث  

 : الأمم المتحدة و الصحراء الغربية - المطلب الأول

منذ نشأتها في عهدد الاسدتعمار، كاندت قضدية الصدحراء الغربيدة جدزءًا مدن الأمدم    

المتحدة، وفي بعض قراراتها اعتبرت قضية تصفية استعمار، و يرسل كدل أمدين عدالأ 

مبعوثاً شخصيًا إلى الصحراء للنظر في الحقائق ومحاولة إيجاد حدل عدادل، لكدن هدذا 

، كانت لجندة 1957يفشل في كل مرة بسبب عناد كلا الجانبين في الصراع و قبل عالأ  

الأمم المتحدة الخاصة لتقصي الحقائق بشأن الأقداليم غيدر المسدتقلة علدى علدم بقضدية 

الصحراء الغربية، والتي يشار إليها أيضًا باسم الصحراء الإسبانية ولتنفيذ قرار الأمدم 

الخاص بإنهداء الاسدتعمار فدي منطقدة إيفدي والصدحراء الغربيدة،   1514المتحدة رقم  

، وأصدرت الجمعية العامة 1962ع رض الأمر مرة أخرى على الأمم المتحدة في عالأ 

، وحثت فيه الحكومة الإسدبانية، 1965ديسمبر    6في    2072للأمم المتحدة القرار رقم  

باعتبارها الدولة الحاكمة، على إنهاء استعمار منطقدة إيفدي والصدحراء الغربيدة علدى 

الفور، وكانت الأمم المتحدة قد أضافت اسدم المنطقدة إلدى قائمدة المنداطق التدي يتعدين 

، ورداً على هذا القدرار، صدرحت الحكومدة الإسدبانية 1963إنهاء استعمارها في عالأ  

بأنها على استعداد لحل مشكلة منطقة إيفي المغربية، لكنها لن تعدالج قضدية الصدحراء 

الغربية وبعد ضغوط من المغرب تعرضت إسبانيا لضغوط عالمية لتطبيق بنود القرار 

 1969ينداير    4الدولي المذكور، فوافقت الأخيرة على التنازل عن منطقة إيفدي، وفدي  

وقعت معاهدة "فاس" مدع الحكومدة المغربيدة، فأعدادت الإقلديم إلدى المغدرب ، ووفقدا 
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حدق الشدعب   1969، فقد أكدت الأمم المتحدة فدي عدالأ  1514لقرار الأمم المتحدة رقم  

الصحراوي في تقرير المصدير وقدد اداندت الجمعيدة العامدة للأمدم المتحددة بدالاحتلال 

أغسدطس/آب  5الدذي صددر فدي  3437المغربي للصدحراء الغربيدة فدي القدرار رقدم 

، ودعت الأمم المتحدة المغرب إلى وقدف احتلالده للمنطقدة والاعتدراف بجبهدة 1979

البوليساريو كممثل لشعب الصحراء الغربية في بيان صدر فدي نوفمبر/تشدرين الثداني 

، مفكدة أن لشعب الصحراء الغربيدة حدق غيدر قابدل للتصدرف فدي الاسدتقلال 1978

 (20)وتقرير المصير.

أرسلت الأمم المتحدة طلباً إلى المغرب وجبهة البوليساريو في نوفمبر/تشدرين الثداني  

من أجل التوصل إلى اتفاق تسدوية نهدائي، وأكدد الطلدب أيضداً علدى أساسديات   1980

قرارات منظمة الوحددة الأفريقيدة المتعلقدة بالقضدية الصدحراوية، مدع التركيدز بشدكل 

خاص على القرارات التي دعت إلدى تقريدر المصدير والمفاوضدات المباشدرة ووقدف 

يوليو/تمدوز  12إطلاق النار والاستفتاء وفي أعقاب ال ، أصدرت الأمدم المتحددة فدي 

قراراً يطلدب مدن الأمدين العدالأ اتخداا الإجدراءات اللازمدة لضدمان المشداركة   1983

الفعالة للأمم المتحدة في التخطيط وإدارة استفتاء الصحراء الغربية وفدي أعقداب الد ، 

تضاءلت الجهود الدوليدة لإجدراء اسدتفتاء فدي الصدحراء الغربيدة والتصدويت لصدالح 

تقرير المصير مدن جاندب الشدعب الصدحراوي، وفدي أوائدل النصدف الأول مدن عدالأ 

، اتفقت جبهة البوليساريو والمغرب على إجراء استفتاء، لكن هذا الاتفداق فشدل 2000

لأن أياً من الطرفين لم يكن على استعداد لتقدديم أي تندازلات بشدأن أهدافده وبعدد عدالأ 

، تخلى الشعب الصحراوي عن فكدرة الاسدتفتاء وطالدب الأمدم المتحددة بتنفيدذه 1999

 (21)تحت قيادة أمين عالأ مختلف.

 : قضية الصحراء الغربية في عهد بان كي مون

، حدل 2007لقد حاول الأمين العالأ بدان كدي مدون، الدذي خلدف كدوفي أندان فدي عدالأ  

القضية الصحراوية بعد أن رفضدت أطدراف الصدراع مقترحدات سدلفه ولتحقيدق هدذه 

الغاية، عين بيتر فون والسن مبعوثاً شخصدياً لده إلدى الصدحراء الغربيدة، والدذي زار 

أن مخيمات اللاج ين في تندوف والمغرب وأبلغ مجلس الأمدن بنتدائج زيارتده، مددعياً  

فكرة الاستقلال فكرة تقليدية ولكن جبهة البوليساريو رفضته، مدعيةً أنه خدذل الشدعب 

الصحراوي في حقه في تقرير المصير وعلى النقديض مدن المبعدوع السدابق، اسدتقال 

وعين كريستوفر روس وبدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية،  

قاد المبعوع الجديد سلسلة من المفاوضات بين الطدرفين، وأشدادت جبهدة البوليسداريو 

والمغرب بالعودة إلى طاولدة المفاوضدات، وتسدتعد جبهدة البوليسداريو للمشداركة فدي 
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المفاوضات التي أوصت بها الأمم المتحدة، حسب الدرئيس السدابق للصدحراء الغربيدة 

محمد عبد العزيز، والتدي تدم تحديدد إطارهدا صدراحة فدي أي محادثدات مباشدرة دون 

 شروط من أجل إيجاد حل عادل يضمن حق الشدعب الصدحراوي فدي تقريدر المصدير

وأعلنددت وزارة الخارجيددة المغربيددة، ممثلددة آنددذال بددد"الطيب الفاسددي الفهددري"، أن 

المغرب أبدى استعداده مجددا للعمل مع الأمين العالأ للأمدم المتحددة وممثلده الشخصدي 

فددي الصددحراء الغربيددة وأعلددن "كريسددتوفر روس" أندده يسددعى إلددى ترتيددب لقدداء ثددان 

للمحادثات غير الرسمية حول الصحراء الغربية ما دالأ الأطراف عازمدة علدى العدودة 

 (22) إلى طاولة المفاوضات.

قدمت جبهة البوليساريو مقترحهدا الدذي تضدمن حدق الشدعب الصدحراوي فدي تقريدر 

المصير، بينما قدمت المغرب مقترحها بالحكم الذاتي للمناطق الصحراوية، إلا أن كدل 

طددرف رفددض مقتددر  الطددرف الآخددر، ممددا أدى إلددى فشددل المفاوضددات، وعقدددت 

مفاوضات غير رسمية في مدينة مانهاست القريبدة مدن نيويدورل وإلدى جاندب ممثلدي 

البوليساريو والمغرب، أجرت الجزائر وموريتانيا محادثات غير رسمية في النمسا في 

للتحضير لجولة جديدة من المناقشات المباشرة وقد قددلأ المبعدوع   2009أغسطس/آب  

الخاص تقريرا عن المناقشات غير الرسمية الأخيرة بين المغرب وجبهة البوليساريو ، 

وزعم روس أن المناقشات كانت إيجابية إلى حد ما لأن أعضداء مجلدس الأمدن قددروا 

محاولاته لإيجاد حل دبلوماسدي لمشدكلة الصدحراء الغربيدة يكدون مقبدولا لددى جميدع 

الأطراف كما تحدع روس مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول العنف في الصدحراء 

الغربية خلال زيارته للجزائر وبعد ال ، اهب إلى مخيمدات اللاج دين وأعدرب روس 

عن قلقه بشأن محنة المهاجرين وعن طول المدة التي قد تطول إن لم يجدد لهدا حدل ،و 

استقبلت مجموعة كبيرة من الصحراويين الأمدين العدالأ للأمدم المتحددة بدان كدي مدون 

لمخيمدات اللاج دين فدي تنددوف فدي الجزائدر وأكدد   2016مارس    5خلال زيارته في  

صحافيه أنه يتفهم استياء الصحراويين من المجتمدع الددولي الدذي نسدي قضديتهم لمددة 

أربعين عاما، وأكد أن الغرض من زيارته هو مناقشة الملفات المتعلقدة بالصدحراويين 

مع قادة البوليساريو وأنده يندوي استضدافة منتددى دولدي حدول مسداعدة اللاج دين فدي 

وهذا من شأنه أن يدوفر فرصدة لتقدديم قضدية الشدعب   2016إسطنبول بتركيا في عالأ  

الصحراوي لمجموعة واسعة مدن أصدحاب المصدلحة وقدالأ الأمدين بزيدارة ب در لحلدو 

المحررة المتواجد فيها بعض المواطنين الصحراويين وقد نشدبت خلافدات مدع الأمدين 

العالأ للأمم المتحدة نتيجة لزيارة بان كي مون لمخيمات اللاج ين الصحراويين، خاصة 

بعد اتهامه لجبهة البوليسداريو بدالتحيز، ورفضده وغضدبه مدن قبدل المغاربدة لوصدفه 
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المغرب بالمحتل والصحراء الغربية بأنها دولة محتلة وكالعادة، ظلت مشكلة الصحراء 

الغربية دون حل في نهاية ولاية بدان كدي مدون كدأمين عدالأ للأمدم المتحددة ،واضدطر 

المبعوع الشخصي للأمدم المتحددة إلدى التنحدي بسدبب التعقيددات والتحدديات العديددة، 

فضلاً عن عناد الطرفين، وخاصة المغرب ، وأخبر أنطونيو غوتيريش، الأمدين العدالأ 

للأمم المتحدة المعدين حدديثاً، أنده غيدر راغدب فدي مواصدلة عملده فدي الوسداطة بدين 

 (23)المغرب وجبهة البوليساريو.

 أزمة الكركرات

 تعريف منطقة الكركرات

 11الكركرات منطقة صدغيرة فدي منطقدة الصدحراء الغربيدة المتندازع عليهدا، تبعدد   

كيلومترا عن المحيط الأطلسي وهي تحدت الوصداية الموريتانيدة، ويعتبرهدا المغدرب 

منطقة تابعة له وقد حدددت الأمدم المتحددة أن الكركدرات منطقدة عازلدة بدين الطدرفين 

سدبتمبر/أيلول  6المتنازعين، المملكة المغربية وجبهة البوليسداريو، حيدث أنشد ت فدي 

 كيلومتر. 3.7، ويبلغ أقصى طول لها 1991

:  أسباا الأزمة  

مدن اجتيداز جددار  2016أغسدطس  11تمكنت قوات من الدرل الملكي المغربدي يدولأ 

لى جانب تعبيد طريق معبددة تدربط بدين مراكدز الحراسدة إجنوب منطقة )الكركرات(  

المغربيددة المتمركددزة أمددالأ الجدددار ومراكددز الحراسددة الموريتانيددة المتمركددزة داخددل 

الأراضددي المتنددازع عليهددا بددالقرب مددن الحدددود، وأكدددت الحكومددة المغربيددة أن هددذا 

الإجراء يندر  في إطار جهود مكافحة نمو عمليات تهريب المخدرات والحواجز التي 

تعيق حركة المرور الموريتانية ، واعتبرت جبهدة البوليسداريو هدذا الأمدر اسدتفزازا، 

، حثدت جبهدة 2016أغسدطس/آب  30فقامت بنشر جيشها على الحدود وإغلاقها وفي 

البوليسدداريو مجلددس الأمددن علددى الضددغط علددى المغددرب لسددحب قواتدده مددن منطقددة 

 (24)الكركرات وإقامة مركز مراقبة دائم لبعثة المينورسو هنال.

 إنسحاا المغرا من الكركراتــ 

بعد خرق الجيش المغربي لوقف إطلاق النار مدع جبهدة البوليسداريو برعايدة الأمدم    

، أصبحت منطقة الكركرات الواقعدة علدى الحددود بدين الصدحراء 1991المتحدة سنة  

الغربية وموريتانيا موضوع أزمة يمكن وصفها بالخطيرة إلى حد ما ومن خلال الد ، 

كان المغرب يهدف إلى اختبار صدبر الدرئيس المعدين حدديثا "إبدراهيم غدالي"، الدذي 

خلف الرئيس الراحل محمد عبد العزيز، مدن خدلال اسدتفزازه وتحديده بدأي إجدراءات 

مغربية تتعلق بتغييدر الوضدع فدي الصدحراء الغربيدة ، وكدان الاسدتيلاء علدى منطقدة 
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الكركرات من أجل توسيع السلطة المغربية على جنوب الصحراء الغربيدة إلدى مديندة 

لكويرة الخاضعة لسيطرة موريتانيا هو الهدف السري، بالتعاون مع جبهة البوليساريو،  

واعترف المغرب بأن دوره في الكركرات كان منع انتشار الجريمة المنظمة، وتسدهيل 

سددفر الندداس إلددى أجددزاء أخددرى مددن أفريقيددا، وتعزيددز التجددارة وبعددد أن منددع الجدديش 

الصددحراوي الشدداحنات والمركبددات المغربيددة مددن دخددول موريتانيددا بأيددة صددورة مددن 

الصور، التي تمثل السيادة المغربية  التي لا يعترف بها المجتمع الدولي، والتي تشدمل 

الأراضي التي يحتلها المغرب في الصحراء الغربية  تصاعدت حدة التوتر في المنطقة 

وبحسب الرواية المغربية، أعقب هذا التدوتر انسدحاب مغربدي أحدادي الجاندب، تنفيدذا 

لرغبات الأمين العالأ للأمم المتحدة إلا أن إعلان جبهة البوليساريو عن عددلأ انسدحابها 

من المنطقة باعتبارها منطقة محررة خلط الأوراق المغربية وإعادة الأزمة إلدى نقطدة 

 البداية ما يفتح أمالأ الكثير من السيناريوهات منها :

أكدت السلطات الصحراوية أنها لن تغادر منطقة الكركدرات، وبالتدالي فدإن إعدلان د  1

جبهة البوليساريو انسحابها استجابة لطلبات الأمم المتحدة يبدو مستبعدا في هذه اللحظة 

حيث أصبح موضوع الانسحاب مسألة رأي عالأ صحراوي، وأي قدرار بدذل  سديكون 

بمثابة تراجع سياسي للحكومة القائمة، والتي قد تجد صعوبة بالغة في الدفاع عدن هدذا 

 الخيار أمالأ السكان الصحراويين

أغلقت جبهة البوليساريو معبدر الكركدرات بهددف الضدغط علدى المغدرب للالتدزالأ د  2

 بقرارات مجلس الأمن الدولي في إطار التسوية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ويحتج المغرب على إغلاق معبر الكركرات، الذي قد يفدي إلى إلغداء اتفداق وقدف د  3

 إطلاق النار، بشن حملة عسكرية في منطقة الكركرات.

قيالأ للمغدرب جبهدة البوليسداريو بإعمدار المنطقدة، خاصدة أن مسداحتها الجغرافيدة د  4

تفوق مساحة مملكة البحرين وهي مساحة كافية لإقامة تجمعات سكانية ومنشآت للبنيدة 

 التحتية، وقد تتطور إلى التفكير في بناء ميناء على شواطئ المحيط الأطلسي.

المغرب يعلن أنه لن يعيد بناء الكركرات والأراضدي الصدحراوية المحدررة ويهددد د  5

 (25)بشن غزو عسكري إاا أصرت جبهة البوليساريو على ال .

 :الإتحاد الإفريقي ومستقبل القضية الصحراوية - الثانيالمطلب 

رغم أن الأمم المتحدة كانت أول من سعى إلى تقرير مصير الشعب الصدحراوي، فقدد 

حظيددت قضددية الصددحراء الغربيددة بدددعم الاتحدداد الأفريقددي تاريخيددا وحاضددرا رغددم 

معارضددة المغددرب وحلفائدده، كمددا رحددب المغددرب بالجمهوريددة العربيددة الصددحراوية 

الديمقراطية كعضدو أساسدي فدي الاتحداد وطالدب بداحترالأ الحددود الاسدتعمارية  وإن 
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موقف الاتحداد الإفريقدي تجداه القضدية الصدحراوية هدي مواقدف ثابتدة مندذ الاحدتلال 

الإسباني إلدى الاحدتلال المغربدي، فداعترف بعضدوية الصدحراء كعضدو فدي الاتحداد 

جتماعددات االإفريقددي )الوحدددة الإفريقيددة( وقددد جدداء دعددم الاتحدداد الإفريقددي فددي عدددة 

ومفتمرات نذكر منها  اجتماع مجلدس وزراء الخارجيدة الأفارقدة المنعقدد فدي الربداط 

 أصدر بيان جاء فيه: 1972جوان  12)المغرب( في 

يعلن المجلس دعمه للشعب الدذي يعديش فدي الصدحراء الغربيدة المحتلدة مدن قبدل د   1

 إسبانيا.

يطالب بأن ت لزَلأ إسبانيا بتوفير بي ة حرة وديمقراطية تسمح للشعب الذي يعديش هندا د  2

بممارسة حقه في الاستقلال وتقرير المصير في أسدرع وقدت ممكدن وبمدا يتوافدق مدع 

 ميثاق الأمم المتحدة.

يجب الاعتراف بجبهة البوليساريو كمنظمة تحريدر، وفقدًا لاجتمداع لجندة التحريدر د  3

 (26).1976التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية في )مابوتو( بموزمبيق في يناير 

 :دور الاتحاد الإفريقي في تطور القضية الصحراوية وتحديات التسوية •

، حيث شارل وفد الجبهة في أعمال مدفتمر 1977مفتمر ليبرفيل )الجابون( في يوليو  

الوحدة الأفريقية، الذي قرر الدعوة إلى مفتمر طارئ لمناقشة قضية الحضر وكان من 

، 1978مدارس   30إلى    24المقرر أن يعقد المفتمر في لوساكا، زامبيا، في الفترة من  

يوليدو  17إلا أنه تأجل مدرتين وكدان مدفتمر الخرطدولأ، الدذي عقدد فدي السدودان فدي 

، نقطة تحول مهمة في التاريخ الأفريقي فيمدا يتعلدق بقضدية الصدحراء وخدلال 1978

المفتمر، أكد المشاركون على ضدرورة وقدف العمليدات العسدكرية فدي المنطقدة، وتدم 

تكليف لجنة تضم خمسة رًساء لدراسة معطيات قضية الصدحراء وقدد اعتمدد مدفتمر 

قدراري   1979يوليو/تمدوز    20إلدى    17ميتروفيا الذي عقد في ليبيريا في الفتدرة مدن  

لجنة الحكماء الأفارقة، اللذين صدرا بأغلبية ثلاثة وثلاثين صدوتاً مقابدل صدوتين وقدد 

نصت القرارات على إن جميع الأطراف المعنية باستثناء المغرب  تتفق على أن شعب 

الصحراء الغربية لم يمارس حقه في تقرير المصير على النحو اللائدق وبعدد اعتدراف 

دولة عضو بالجمهورية العربية الصدحراوية الديمقراطيدة، لتصدبح بدذل  العضدو   26

الواحد والخمسين فدي منظمدة الوحددة الإفريقيدة وهدو مدا تبعده انسدحاب المغدرب مدن 

ولقدد واجهدت المنظمدة فدي الد    2017منظمة الوحدة الإفريقية والتي عداد إليهدا فدي  

الوقددت عدددداً مددن التحددديات نتيجددة للتدددخلات الأجنبيددة، ورأينددا العددداء الددذي أظهرتدده 

الحكومة الأميركية بقيادة ريغان ضد الشعب الليبي، والتي بلغ مداها بالقصدف الجدوي 

، كانت المجموعة الأفريقية تنوي استضافة اجتمداع لهدذا 1982للمدن الليبية وفي عالأ  
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الغرض في طرابلس، لكن الحكومة الأميركية كاندت تهددف إلدى مندع معمدر القدذافي، 

زعيم ليبيا آندذال، مدن أن يصدبح رئيسداً لهدا ، وفدي السدنوات التدي تلدت الد ، سدعت 

المغرب إلى تعزيز إيمانها بالأمم المتحدة وحدها وتقليت مشداركة المنظمدة الأفريقيدة 

في تسوية النزاع لكن جهودها المنهجية استمرت، وسعى الحكومات اليمنية والفرنسدية 

جر بعض الدول الإفريقية التخلدي عدن دعمهدا للقضدية الصدحراوية، وانفدق المغدرب 

أموال طائلة من أجل دعم الدول لها ولقد فشل الاتحاد الإفريقي الذي تأسس بدديلا عدن 

المنظمة القارية ومنظمة الوحددة الإفريقيدة، بدل واصدل المغدرب اتبداع سياسدة المقعدد 

الشاغر، ليصبح بذل  البلد الوحيد في القارة الإفريقية خدار  إطدار الاتحداد الإفريقدي، 

وهو ما يحرلأ المغرب من برنامج التنمية "نيباد" الذي تبنته الأمدم المتحددة ومجموعدة 

الدول الصناعية الثماني الكبرى للنهوض بإفريقيا، ومن جهدة أخدرى يعرقدل المغدرب 

التعاون الإفريقي المغربي، ويقطع جسور التواصل بدين العدرب ومحديطهم الإفريقدي، 

 (27)كما أعلن الاتحاد الإفريقي اختياره للرئيس الصحراوي كأحد نوابه الخمسة.

 :جهود الاتحاد الإفريقي الوحدة الإفريقية لحل القضية الصحراوية •

لقد بدأ الاتحاد الأفريقي )الوحدة الأفريقية( في استخدالأ اسدتراتيجيات جديددة للسديطرة 

على الصراع بعد المفتمرات التي عقدت لحل المشدكلة الصدحراوية، فقدد مثلدت القمدة 

انتصدار   1983الأفريقية التي عقدت في مقر المنظمة بأديس أبابا في إثيوبيا في يونيو  

أفريقيا على فترة الانفصال واعتراف القادة الأفارقة بمسفولية الجمهورية الصحراوية 

، الذي يددعو المغدرب 104الحالية ولضمان نجا  القمة، أقر المفتمر بالإجماع القرار  

وجبهة البوليساريو، كطرفين في النزاع، إلى الددخول فدي محادثدات مباشدرة للتوصدل 

إلى وقف إطلاق النار وإنشاء الإطار اللازلأ لإجراء استفتاء حر وعادل من اجل تقرير 

مصير الشعب الصدحراوي دون ضدغوط إداريدة أو عسدكرية وتحدت إشدراف منظمدة 

الوحدة الإفريقية وهي ة الأمم المتحدة كما طالب المفتمر الأمم المتحدة بنشر بعثة لحفظ 

، وقد تم بناء مبادرة السلالأ   2013السلالأ في الصحراء الغربية قبل التصويت في عالأ  

لقدد بددأت منظمدة   التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية على أساس هذا القرار و

الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة العمل معا لإيجاد حل سلمي وعدادل لندزاع الصدحراء 

الغربية بعد أن لاقت القرارات الإفريقية قبولا واسع النطاق مدن قبدل المجتمدع الددولي 

وإن إعطاء الشعب الصحراوي الحرية في اتخاا قراراته الخاصة والقيالأ بذل  في ظل 

الضمانات الدولية، دليل على الدور الناجح الذي لعبته الحكومدات والشدعوب الإفريقيدة 

فددي محاولددة إيجدداد لحددل مشددكلة الصددحراء الغربيددة التددي تشددكل آخددر مسددتعمرة فددي 

 (28)القارة.
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ولكن منظمة الوحدة الأفريقية واجهت تحديا كبيرا يتمثل في تجندب اتخداا قدرار بشدأن 

النزاع في الصدحراء الغربيدة وغيداب قدوة ملزمدة قانوندا تجبدر الددول علدى اسدتخدالأ 

أسدلوب الإجمداع بدين المشداركين فدي النددزاع ولكدي يدتمكن الشدعب الصدحراوي مددن 

ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية كاملة ومنصفة لاكتساب الحقوق الوطنية، حث 

الاتحاد الأفريقي أيضا الأمين العالأ الإداري لمنظمدة الوحددة الأفريقيدة علدى مواصدلة 

جهوده كما حث الجزائر وجميع الأطراف الأخرى على العمل معًا لإيجاد حل للشدعب 

الصحراوي يعزز الصدداقة والسدلالأ والتواصدل فدي إطدار منظمدة الوحددة الأفريقيدة، 

وبسبب وجود بعض الأعضاء الذين يحافظون على الوضع الراهن للدول الأفريقية من 

أجل دعم فكرة تكريم الوحدة الأفريقية، فقد أظهرت قضدية الصدحراء الغربيدة ضدعف 

قدرة منظمة الوحدة الأفريقية علدى اتخداا قدرارات مهمدة وهدي تعدارض فكدرة تقسديم 

القارة الأفريقية بطريقة جديدة أو إعادة رسم الحدود وعلى المستوى الخدارجي، كاندت 

المملكة المغربية تحاول حل قضية الصحراء الغربيدة فدي إطدار مجلدس الأمدن بسدبب 

ضعف موقفها داخل منظمة الوحدة الأفريقية وقد تدم الد  بمسداعدة الأطدراف المعنيدة 

 وإدارة المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة.

 : 2017يناير  30عودة المغرا للاتحاد الإفريقي  •

عاماً، لكنهدا   32انضمت المغرب مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي بعد انقطاع دالأ أكثر من  

غددادرت المنظمددة بعددد قبددول أوراق الجمهوريددة العربيددة الصددحراوية الديمقراطيددة 

، وهدي الخطدوة التدي 1984كأعضاء دائمدين فدي منظمدة الوحددة الأفريقيدة فدي عدالأ  

رفضددتها المغددرب ، وكددان قبددول دول الوحدددة الأفريقيددة )الاتحدداد الأفريقددي حاليدداً( 

للصحراء الغربية كدولة عضو في الاتحداد، الدذي يعتدرف بالصدحراء الغربيدة كدولدة 

مستقلة، أحد العوامل التي ساهمت في خرو  المغرب وأكد الملد  محمدد السدادس فدي 

كلمة له أمالأ القمة السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي في كيغالي بروانددا أن المغدرب 

"يتجدده بعددزلأ ووضددو  نحددو العددودة إلددى حضددن الأسددرة المفسسددة ومواصددلة تحمددل 

مسفولياته بمزيد من الحماس والاقتناع" وإعادة المل  المغربي في رسالته إلدى واقعدة 

قدائلا أن فدرض أمدر واقدع لا أخلاقدي   1989انسحاب الرباط من المنظمة القارية فدي  

والانقلاب على الشرعية الدولية دفع المملكة المغربيدة تفاديدا للتجزئدة والانقسدالأ، إلدى 

اتخاا قرار مدفلم يتمثدل فدي الانسدحاب وفدي جلسدة سدرية خدلال القمدة الأفريقيدة فدي 

، 55إثيوبيا، وافق الاتحاد الأفريقي على إعادة قبول المغرب في المنظمة كعضو رقدم  

لكن القبول لم يكن مرتبطا بأي قرار يتعلدق بدالحرب فدي الصدحراء الغربيدة وبحسدب 

"لامي نبع علي"، سفير البوليساريو لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، فقد تمدت الموافقدة 
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على عضوية المغرب في الاتحاد بشرط استمرار جبهة البوليساريو في العضوية، كما 

أكد أن المنظمات تعطي الأولوية لتمس  المغرب بالحدود المعترف بها دوليا للصحراء 

الغربية ، وامتنع عن التصويت لكنه أيد رغبة المغرب في العودة إلى الاتحاد الأفريقي 

من حيث نشأته وبعد العديد من الزيارات التي قالأ بها إلى الدول العربية، أكدد المغدرب 

أن عودته إلى الاتحاد الأفريقدي تهددف إلدى دعدم النمدو الإقليمدي وتدوفير المسداعدات 

المالية والتنمويدة ، ويدرى بعدض الخبدراء السياسديين أن عدودة المغدرب إلدى الاتحداد 

الأفريقي هدي محاولدة للتدأثير علدى الددول التدي تددعم جبهدة البوليسداريو وتقويضدها 

 (29)دبلوماسيا.

 : موقف جبهة البوليساريو من عودة المغرا للاتحاد الإفريقي

 انقسم إلى موقفين وهما:

في القمة الثامنة والعشدرين للاتحداد الأفريقدي  : موقف مؤيد لعودة المغرا للاتحادـ  1

، أعربددت جبهددة البوليسدداريو عددن سددعادتها بعددودة المغددرب إلددى 2017يندداير  30فددي 

الاتحاد واعتبرتها انتصارا جديدا للشدعب الصدحراوي وقضديته النبيلدة وفدي معدرض 

حديثها عن انسحاب المغدرب مدن منظمدة الوحددة الأفريقيدة )الاتحداد الأفريقدي( سدنة 

، عبر "محمد سالم ولد السال  وزير الخارجية عن موقف البوليساريو الذي أقر 1984

 سنة من المحاولات الفاشلة المتكررة"  25بأن هذا هدف مستحيل بعد 

كان أغلبهم من المدواطنين الصدحراويين   :موقف رافض لانضمام المغرا للاتحاد  ـ  2

وبعض الزعمداء الصدحراويين الدذين اعتبدروا عدودة المغدرب إلدى الاتحداد الأفريقدي 

بمثابة خيبة أمل للقضية الصحراوية، وأن الاتحاد الأفريقي خانهم بالسما  له بدالعودة، 

 (30)وأن هذه العودة قد تعرض مكانة جبهة البوليساريو داخل المنظمة للخطر.

 : آفاق القضية الصحراوية في ظل عودة المغرا للاتحاد الإفريقي.

 مع انضمالأ المغرب إلى الاتحاد، فإن المشكلة الصحراوية قد تذهب في أحد اتجاهين:

عند الحديث عن نفوا المغرب وقوته داخدل المنظمدة، فإنده يتخدذ فدي البدايدة نهجدا د  1

معقدا ومتصاعدا للقضية، ويطالب بمعالجتها من منظور جيوسياسي ويستخدلأ خريطة 

تتجاهل الجمهورية الصحراوية، التدي يدزعم أنهدا جدزء مدن أراضديه ويطالدب الددول 

الأفريقية التي تدعمه بالخرو  منها، وهو ما قد يفدي إلى انقسالأ بين الددول الأفريقيدة 

ويطالب في نهاية المطاف بطدرد الجمهوريدة الصدحراوية، وهدو احتمدال حاضدر فدي 

 أسرار انضمالأ المغرب إلى الاتحاد.

أما فيما يتعلق بالمنعطف الثداني، فقدد يختدار المغدرب وجبهدة البوليسداريو تجاهدل د  2

الأمر وإبقائه مجمدا، فهما يعتبرانده قضدية دوليدة ينبغدي تسدويتها عبدر الوسداطة بدين 
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الاتحاد الأفريقي والأمدم المتحددة كمدا أن جبهدة البوليسداريو تواجده تحدديا مدن عدودة 

المغرب إلى الاتحاد بسبب أهدافها السياسية حيث يحاول النظالأ المغربدي مندذ سدنوات 

تطويق الجمهورية الصحراوية وحلفائها الاستراتيجيين بسياسة استثمارية مكثفة تهدف 

إلى جذب مواقف الدول في مختلف أنحداء القدارة وتحويلهدا عدن أي اعتدراف أو دعدم 

للجمهورية الصحراوية كمدا اتخدذ النظدالأ المغربدي إجدراءات يعتبرهدا دعمداً صدريحاً 

بشدأن عددلأ شددرعية  2015أكتوبر/تشدرين الأول  15لجبهدة البوليسداريو، مثدل قددرار 

الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية ومن خلال الانضمالأ إلى الاتحاد الأفريقدي، 

تأمل الحكومة المغربية في منع الجماعة من الانخراط فدي حدرب الصدحراء كمدا زار 

المغرب مفخراً عدداً من الددول الأفريقيدة فدي محاولدة لكسدب ثقتهدا والحصدول علدى 

 (31)مساعدة مالية لقضية الصحراء.

:  تحديات الاستفتاء وعراقيله - المطلب الثالث  

 : 1979الصعوبات المتعلقة بمراجعة الإحصاء الإسباني لسنة  •

إن العقبة المعقدة التي تعوق تنفيذ خطة التسوية هي تحديدد هويدة النداخبين المشداركين 

في الاستفتاء، أو الأفراد الذين سيصوتون وبالعودة إلى الخطة، نرى أنها كاندت فصدلاً 

الذي أنجزته السلطات الاستعمارية الإسبانية، أي قبل   1974مالياً، بناءً على تعداد عالأ  

رحيلها عن المنطقة وقد اعتمدت الأمم المتحدة مصطلح الجمع عندما أصدرت اللائحة 

، التي تتناول حق الشعوب المستعمرة في الاستقلال وربمدا يرجدع الد  إلدى أن 1514

العديد من الشعوب قد تقيم في نفس المنطقة، وفي هذه الحالة يكون لكل فدرد الحدق فدي 

السعي إلى تقرير المصير ورغم أن قبيلة الرقويبات هي الندواة الأساسدية التدي انبثقدت 

منها أغلبية قيادات البوليساريو، ومن بينهم السيد مصطفى الوافي السيد، فإن هذا المبدأ 

لا ينطبق على شعب الصحراء الغربية، الذي يعتبدر شدعبا واحددا ويتكدون أساسدا مدن 

ثلاع قبائل: التكنة، وأولاد )دليم(، والرقويبات ووفقا لهذا المنظور، فإن اتحاد الشدعب 

الصحراوي مدن أجدل إنهداء الاسدتعمار يطدر  قضدية سياسدية صدعبة عندد التخطديط 

لاستفتاء تقرير المصير، وهو الأمر الذي يستلزلأ تحديد الناخبين وتسدجيلهم فدي قدوائم 

انتخابيددة قبددل تنفيددذه ولإجددراء عمليددة الاسددتفتاء كمددا تقتضدديه قددرارات وأنظمددة الأمددم 

، نظمددت السددلطات الاسددتعمارية الإسددبانية فددي عددالأ 1514المتحدددة، وخاصددة القددرار 

ألدف شدخت   76إحصاءً عامًا لسكان الصحراء الغربية، وتمكنوا مدن تسدجيل    1974

في قوائم الناخبين وكان من الصعب إحصاء وتصنيف بعض الأشخاص الذين يعيشون 

في منطقة الصحراء الغربية كسكان بسبب الحروب طويلة الأمد التي دفعتهم إلى هجر 

 (32)منازلهم والعيش في أماكن أخرى.
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 المعايير الجديدة •

اكر الأمين العالأ السابق للأمم المتحدة بيريز دي كويلار في تقريره الأخير قبل انتهداء 

، أن خطة التسوية، على الرغم مدن قبولهدا 1991ديسمبر/كانون الأول    31ولايته في  

من جانب الأطراف، كانت محل اعتراضات سدلبية لأن عمليدة تحديدد هويدة النداخبين 

كشفت عن صعوبة بالغة في تنفيدذها وكاندت لجندة تقصدي الحقدائق التدي أ رسدلت إلدى 

قد اكرت في وقت سدابق أن مشدكلة تحديدد الهويدة ترجدع فدي   1975المنطقة في عالأ  

رأي كويلار في المقالأ الأول إلى خصوصيات الترتيب السكاني وطالما أن هذه الخطدة 

تحدد، على حد تعبيره، اتجاه المنطقة الصحراوية، فدإن توسديع معدايير تحديدد الهويدة 

 .1974يسمح بالمشاركة في الاستفتاء من جانب أول   المستبعدين من تعداد عالأ 

 مسألة الشهادات الشفوية لرؤساء القبائل •

 30اكر الأمدين العدالأ السدابق للأمدم المتحددة بطدرس غدالي فدي تقريدره المدفرخ فدي 

، أنه على الرغم من  التحديات المرتبطة بالتعداد وتسجيل النداخبين 1995مارس/آاار  

في القوائم الانتخابية، تواجه لجان تحديد الهوية أيضاً مشكلة الشيوخ المكلفين بدالإدلاء 

بشهاداتهم بشأن الناخبين الذين لم ترد أسماًهم أو هويداتهم فدي التعدداد السدكاني الدذي 

ومع ال ، فإن التناقض بين تصريحات الشيخين   1974أجرته السلطات الإسبانية عالأ  

حول هوية الفرد يطر  قضية أخرى واقعية تتعلق بشهادة الشيخين وقد أوصدى إريد  

جينسن، المبعوع الخاص للأمين العالأ إلى الصحراء الغربية، في تقريره المدفرخ فدي 

، أنه في حالدة تنداقض شديخان فدي شدهادتهم الشدفوية حدول 1995يونيو/حزيران    21

هوية شخت معين يتعين عمل هذا الأخير أن يثبت للجنة تحديد الهويدة وبكدل الطدرق 

عن أحقيته في التسجيل في القوائم الانتخابية" كما اعترضت جبهدة البوليسداريو علدى 

العديد من التقنيات المبتكرة التي اقترحها الأمين العالأ بطرس غالي أو مبعوثه الخداص 

، وفدي   1974إلى الصحراء الغربية، قائلة إن الحكومة الإسبانية اسدتخدمتها فدي عدالأ  

الصحراء الغربية خصوصا أنها قبائل رحل تحكمها نظم قبلي معقب وبالتالي صدعوبة 

انتماء القبلية إلى نظالأ محكم ومعقدد فدي نفدس الوقدت ونظدرًا لأن هدذه القبائدل تتجمدع 

جميعها في مكان واحد، فمن الصعب بالتدالي علدى البنيدة القبليدة والعائليدة المعقددة أن 

تسعى إلى الاسدتقلال والأرض كمدا  اقتدر  الأمدين العدالأ دي كدويلار خمسدة معدايير 

التدي اتفدق عليهدا   1988إضافية تتعلدق بالهويدة كاندت غائبدة عدن آليدة التسدوية لعدالأ  

الأطراف المتنازعة وهذا يعني أن إجراءاته لتحديد الهوية لم تعد تعتمد على تعداد عالأ 



 الصراع في الصحراء الكبرى: تاريخ النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2025ديسمبر  شهر  لأول المجلد ا )                   265عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

الذي أجرته السلطة الاستعمارية الإسبانية، وأصبح بالإمكان البحث عدن هويدة   1974

 (33)الناخبين بواسطة هذه المعايير.

 إشكالية الطعون المغربية •

بعد أن انتهت لجنة تحديد الهوية من عملها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء على 

تقرير المصير في الصحراء الغربية )مينورسو( القائمة الأولدى، والتدي تبدين أنده مدن 

ألف   84.251ألف شخت تم تحديد هوياتهم، أحصت اللجنة حوالي    1.472.219بين  

شخت مسجلين مفقتاً في القوائم الانتخابية، ونظرًا لوجود متطلبدات أخدرى يجدب أن 

يستوفيها الشخت الذي تم تحديد هويته، فمدن المعدروف جيدداً أن مجدرد تقدديم بطاقدة 

 هوية لشخت ما لا يكفي لتسجيله في القوائم الانتخابية.

 : وسوف يتم معالجة اشكالية الطعون المغربية في ما يلي -

 : الأشخاص الذين قم تحديد هويتهم 

وعلددى ضددوء أمدداكن إقامددة الأفددراد الددذين تددم تحديددد هويدداتهم وتسددجيلها فددي القددوائم 

ألدف فدي موريتانيدا،   4210الانتخابية، فإن هذه القائمدة تنقسدم إلدى ثلاثدة أقسدالأ وهمدا

ألف في منطقة الصحراء الغربيدة وقدد   46255ألف في تندوف بالجزائر، و  33786و

 كانت هنال مرحلتان لتسجيل القوائم الانتخابية:

 المرحلة الأولى .1

 1995 ديسمبر 22إلى   1994أوت  28امتدت من 

 المرحلة الثانية .2

 3، اختتمددت لجنددة تحديددد الهويددة أعمالهددا مددن 1999أكتوبر/تشددرين الأول  22فددي 

يونيدو/حزيران مدن  15ومنذ  1998سبتمبر/أيلول  3إلى  1997ديسمبر/كانون الأول 

ألدف شدخت، ليرتفدع العددد الإجمدالي مندذ عدالأ   29.818ال  العالأ، تم التعرف على  

ألف شخت وتلقت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فدي الصدحراء   177.067إلى    1994

، وكانت أغلبها تتعلدق بدأفراد 1999سبتمبر/أيلول  18طعناً في  19.129الغربية نحو 

فِض تسجيلهم في القوائم الأولى وفيما يتعلق بالطعون الأخرى، فقدد تقددلأ بهدا بعدض  ر 

الأشخاص ضد الموافقة على تسدجيل أفدراد ومجموعدات معيندة مدن الأشدخاص علدى 

 (34)أساس أنهم لا يحق لهم إدراجهم في القوائم الانتخابية، أو في الاستفتاء.

 :الأشخاص المرفوض تسجيلهم في القوائم الانتخابية 

لم يسمح للجنة تحديد الهوية بتسدجيل الأشدخاص الدذين لدم يسدتوفوا الشدروط اللازمدة 

لتمتعهم بصفة الناخدب التدي يعطدى لده حدق التصدويت فدي الاسدتفتاء، كمدا اسدتعملت 

المملكددة المغربيددة حججددا لصددالح هددفلاء الأفددراد وعارضددت مبددررات عدددلأ السددما  
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بتسجيلهم في اللوائح الانتخابية و لدذل ، انقسدمت الطعدون المغربيدة إلدى ف تدين وهمدا 

جماعية وفردية، وهذا النوع من الطعون مارسته علدى الخصدوص المملكدة المغربيدة 

بالنسبة للأشخاص الذين لا يقطنون لا في المغرب ولا في إقليم الصحراء الغربية وبدأ 

الأمين العالأ السابق للأمدم المتحددة كدوفي عندان يطلدب بزيدادة الأفدراد العاملدة ضدمن 

المنورصو خاصة صنف الإداريين من أجل مواجهة العملية لاسديما المشدكلة المتعلقدة 

التي طرحت عن قبل المجموعات القبلية المصنفة والذين لم يتم إحصائهم بعد الد  أي 

وقد تم عرض الأمر بعد ال  على مجلس الأمن، الذي أعدرب عدن اسدتيائه 1999سنة  

من المواقف القاسية للأطراف المتحاربة وإجراءات الطعدون المسدجلة فدي قدرار الدى 

جانب قضية الطعون، حيدث قدال مجلدس الأمدن إن التمسد  بوجهدات نظدر الأطدراف 

 2002سيجعل من المستحيل إجراء استفتاء على تقرير المصير قبل أو حتى بعدد عدالأ 

بوفاة المل  المغربي "الحسن الثاني" الدذي   1999جويلية    23وتزامنت هذه الفترة أي  

خلفه ابنه محمد السادس" والذي واصل انتها  نفس الدبلوماسدية التدي كاندت ممارسدة 

من قبل والده ولقد اتخذت المشكلة أبعاداً جديدة في السابع عشر من يناير/كانون الثاني 

، وقد استكملت لجندة 2000، مع اقتراب موعد الاستفتاء في يناير/كانون الثاني  2000

تحديد الهوية القائمة الثانية للأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم، وهو الأمر الذي تسدبب 

في الأزمة التي أعقبت ال  ولهذا، تقدمت الحكومة المغربية بشكوى أخدرى إلدى بعثدة 

الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مفكدة بشكل لا لبس فيه أن لجنة تحديدد 

الهوية لم تعامل القبائل في المغرب وموريتانيا والجزائر على قدلأ المسداواة ومدن بدين 

فرداً فحصت لجنة تحديد الهويدة حدالاتهم وقيمتهدا، وأعلندت الإحصداء فدي   198469

فرداً مفهلون للمشاركة فدي اسدتفتاء تقريدر المصدير وإضدافة إلدى   86386النهاية أن  

اسددت نافاً تددم تقددديمها منددذ أن أصدددرت لجنددة تحديددد الهويددة القائمددة الأولددى  79125

است نافاً آخر فدي الحدادي عشدر  29690للأشخاص المسجلين للاستفتاء، أحالت البعثة 

مغربيا إلى قائمة الطعدون،   131038وعلى إثر ال ، أضيف    2000من فبراير/شباط  

مما أتا  لهم فرصة التصويت ورغم جهود الأمين العالأ السابق كدوفي عندان ومبعوثده 

الشخصي إلى الصحراء الغربية جيمس بيكر، فضلا عن التفاًل الذي ساد المنطقة بعد 

اتفاقيات هيوستن وإحياء عملية تحديد الهوية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، فإنه مدن 

الواضح مما سبق أن عملية تحديد الهوية اتخذت أبعادا إضافية بسدبب قضدية الطعدون 

 (35)المغربية.
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 م2025ديسمبر  شهر  لأول المجلد ا )                   267عشر             )  ثانيمجلة الأصالة ــ العدد ال

:تمسك المغرا بمبدأ الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية   

 : مضمون المبدأـــ 

لا بد من الرجوع إلى نصوص الأمدم المتحددة حدول جدوهر مبدادئ السدلامة الإقليميدة 

والوحدة الوطنية وعليه، فقد نصت الفقرة الرابعدة مدن المدادة الثانيدة مدن ميثداق الأمدم 

المتحدة على أن يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القدوة 

أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة، أو عن استغلال أية دولة سياسياً أو بأية 

طريقة أخرى تتندافى مدع أهدداف الأمدم المتحددة وأي محاولدة لتهديدد الوحددة الوطنيدة 

الصادر فدي   1514والسلامة الإقليمية جزئياً أو كلياً ، ووفقاً لقرار الجمعية العامة رقم  

بمنح الاستقلال للأقاليم غير المتمتعة بدالحكم الدذاتي،   1960ديسمبر/كانون الأول    14

إن كل محاولة تستهدف التعريض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسدلامة الإقليميدة 

لا بد أن تكون متناقضة ومقاصد ميثداق الأمدم المتحددة ومبادئده كمدا أعربدت الجمعيدة 

عدن إعدلان مبدادئ القدانون الددولي المتعلقدة   2625العامة للأمم المتحدة فدي قرارهدا  

بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول، أنه لا يجوز أن يفول شيء على أنه يخدت 

بأي عمل ويشجع على أي عمل من شدأنه أن يمدزق أو يخدل جزئيدا أو كليدا بالزعامدة 

الإقليمية والوحدة السياسية للدول المتعلقة اات السيادة، التي تلتزلأ في تصدرفاتها بمبددأ 

تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها والتي لها بالتالي حكومة 

تمثل شعب الإقليم كله دون تميز بسبب العدرق أو العقيددة أو اللدون وإن عدرض هدذين 

القرارين يوحي بأن الأمم المتحدة تدولي أهميدة كبيدرة للحفداظ علدى سدلامة الأراضدي 

والوحدددة الوطنيددة وتفكددد علددى ضددرورة الدد  ، إلا أن القددرارين يوضددحان أن حددق 

الشعوب في تقرير المصير ومبادئ سلامة الأراضي والوحدة الوطنية مترابطان بشكل 

وثيددق ونتيجددة لددذل  فددإن هنددال شددرطين لاحتددرالأ مبددادئ سددلامة الأراضددي والوحدددة 

 الوطنية:

يجب على الدولة أن تتصرف بطريقدة تحدافظ علدى المسداواة بدين جميدع الشدعوب د  1

 وحقها في تقرير المصير.

يجب أن يكون للدولة حكومدة تمثدل جميدع شدعوب المنطقدة ولا تميدز علدى أسداس د  2

العرق أو العقيدة أو اللون وبناءً على هذا، يمكننا أن نستنتج من قرارات الأمم المتحددة 

أن إلغاء الاستعمار بكدل مظداهره هدو المقصدود بضدرورة احتدرالأ حدق الشدعوب فدي 

 (36)تقرير المصير.
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.:تطبيقات المبدأ بشأن قضية الصحراء الغربية .  

لقد أظهرت المغرب وموريتانيا التزامهما بمبادئ السدلامة الإقليميدة والوحددة الوطنيدة 

منذ  ان اقترحت إسبانيا إجراء اسدتفتاء فدي منطقدة الصدحراء الغربيدة فدي نهايدة عدالأ 

، وينظر البلدان إلى مشكلة الصحراء العربية باعتبارها مسدألة وحددة وطنيدة لا 1974

مفر منها ، كما أكدت الددولتان فدي الد  الوقدت أن لكدل منهمدا روابدط سياسدية بدإقليم 

الصحراء الغربية ،وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشفون اللاج ين دعدت خطدة 

التسوية إلى عودة جميع اللاج ين المفهلين للتصويت والانتخداب إلدى إقلديم الصدحراء 

الغربية بمجرد الانتهاء مدن إجدراءات تحديدد الهويدة لكدن السدلطات المغربيدة خرقدت 

الاتفاق وأرسدلت ألدف مغربدي إلدى المنطقدة، مدعيدة أنهدم صدحراويون فدي الأصدل، 

 25لانتهال أحكالأ خطة التسوية بشأن عودة اللاج ين الصحراويين كما تم نقل حدوالي  

، حتدى قبدل إنشداء لجندة تحديدد الهويدة، وفدي 1991ألف فرد إلى المنطقة في سبتمبر  

، أكد الحسن الثاني، مل  المغرب السابق، ال  بقولده إن 15/15/1991رسالة مفرخة  

ألف صحراوي موجودون في المغرب وأنهم يتمتعون بدالحق فدي العدودة   170حوالي  

إلى أراضي الصحراء الغربيدة للمشداركة فدي الاسدتفتاء ولقدد خطدط المغدرب لتنظديم 

مسيرة خضراء جديدة إلى المنطقة تعبيراً عدن هدذا العمدل الدذي يشدكل انتهاكداً لخطدة 

التسوية وقد تم نقل آلاف المغاربة خلال هذه المسيرة، رغم أنهم كانوا يستحقون العودة 

، كما  تدم 1991، ثم استفنفت في عالأ 1993واستمرت هذه المسيرات حتى نهاية عالأ  

ابقائهم على خطة التسوية، ورفض المغرب التطرق إلى البدائل التدي اقترحهدا الأمدين 

العالأ للأمم المتحدة أو بنود الخطة المتعلقة بإعادة اللاج ين إلى وطنهم وبعدد فتدرة مدن 

التأخير، عاد المغدرب ليثبدت التزامده بفكدرة الوحددة الوطنيدة مدن خدلال طدر  خطدة 

، كما أرسدل مبعوثده الخداص إلدى المنطقدة   2007لتعزيز الحكم الذاتي ابتداءً من عالأ  

لحل المشكلة وأن المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي تقولأ أساسدا علدى أن قضدية 

الصحراء الغربية، تعتبر قضية وحدة وطنية وهذا ما أدى بملد  المغدرب التدذكير بهدا 

 (37)في كل المناسبات وفي العديد من خطبه.

 :  الخاتمة

كان لصراع الصحراء الغربية تأثير كبير على السياسة والاستراتيجيات في شمال      

أفريقيا، فقد أدى الصراع إلى تدخلات عسكرية ودبلوماسية دولية معقدة، حيث تسدببت 

التوترات بين المغرب والجزائر في تأثيرات سلبية على التعداون الإقليمدي ، ولا تدزال 

المشكلة دون حل على الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقدي والأمدم المتحددة 



 الصراع في الصحراء الكبرى: تاريخ النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإيجاد حل دائم وبسبب النزو  واسع النطداق وتددمير البنيدة الأساسدية فدي الصدحراء 

الغربيددة، أدى القتددال إلددى تدددهور الأوضدداع الاجتماعيددة والاقتصددادية والإنسددانية فددي 

المنطقة وقد استمر الوضع علدى مدا هدو عليده مندذ أن فشدلت المحداولات العديددة فدي 

المنطقة في تحقيق تقدلأ كبير في حل القضية، وهدو الأمدر الدذي جعدل الأطدراف غيدر 

قادرة على تحديد هوية الشعب الصحراوي ، وخلصت الدراسة إلى أن الصراع الددائر 

يشكل تهديداً طويل الأمد للاستقرار الإقليمي في شمال أفريقيا، مما يستلزلأ البحث عدن 

حلول عملية قائمة على احترالأ حق الشعوب في تقرير المصدير وتعزيدز التعداون بدين 

 الدول المشاركة.

كما تشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الصراع في الصحراء الغربية يتأثر بشدكل كبيدر 

بالجغرافيا السياسية و لقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً نتيجة لهذه الإجراءات الخارجيدة، 

وأصبح إيجاد الحلول السياسية أكثر صدعوبة وكدان حدل الصدراع بعيدد المندال بسدبب 

تقلبات عملية التفاوض الناجمة عن التددخلات الدوليدة والظدروف الداخليدة فدي الددول 

المجاورة، على الرغم من الدور المتنامي للمنظمدات الإقليميدة مثدل الاتحداد الأفريقدي 

 والأمم المتحدة. 

 .  نتائج الدراسة

بحسددب نتددائج الدراسددة، كددان لصددراع الصددحراء الغربيددة تددأثير كبيددر علددى السياسددة 

فقد أدى الصراع إلى تدخلات عسكرية ودبلوماسية   ،والاستراتيجيات في شمال أفريقيا

حيث تسببت التوترات بين المغدرب والجزائدر فدي تدأثيرات سدلبية علدى دولية معقدة،  

ولا تدزال المشدكلة دون حدل علدى الدرغم مدن الجهدود التدي يبدذلها التعاون الإقليمي ،  

وبسبب النزو  واسع النطداق وتددمير   الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لإيجاد حل دائم

البنية الأساسية في الصحراء الغربيدة، أدى القتدال إلدى تددهور الأوضداع الاجتماعيدة 

وقد استمر الوضع على ما هو عليه مندذ أن فشدلت  والاقتصادية والإنسانية في المنطقة

الأمدر الدذي وهدو المحاولات العديدة في المنطقة في تحقيق تقدلأ كبير في حل القضية، 

وخلصدت الدراسدة ،    جعل الأطراف غير قادرة على تحديد هوية الشدعب الصدحراوي

إلى أن الصراع الدائر يشكل تهديداً طويل الأمد للاستقرار الإقليمي في شدمال أفريقيدا، 

مما يستلزلأ البحث عن حلول عملية قائمة على احترالأ حق الشعوب في تقرير المصير 

 وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.

كما تشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أن الصراع في الصحراء الغربية يتأثر بشدكل كبيدر 

بالجغرافيا السياسية و لقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً نتيجة لهذه الإجراءات الخارجيدة، 
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كدان حدل الصدراع بعيدد المندال بسدبب و  وأصبح إيجاد الحلول السياسية أكثر صدعوبة

تقلبات عملية التفاوض الناجمة عن التددخلات الدوليدة والظدروف الداخليدة فدي الددول 

المجاورة، على الرغم من الدور المتنامي للمنظمدات الإقليميدة مثدل الاتحداد الأفريقدي 

 والأمم المتحدة. 

 : توصيات الدراسة

 تشجيع الحوار السلمي .1

دعم مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مع التركيز على تحقيق 

 .تسوية شاملة بين الأطراف المتنازعة

 بناء الثقة بين الأطراف .2

تطبيددق آليددات تهدئددة وتنميددة الثقددة بددين الأطددراف المتنازعددة، مددع ضددمان مشدداركة  

 .المجتمعات المحلية في عملية السلالأ

 تعزيز رقابة وقف إطلاق النار .3

دعم الأمم المتحدة في مراقبة وقدف إطدلاق الندار وتدوفير آليدات للحدد مدن التددخلات  

 .الأجنبية التي قد تفجج النزاع

 دعم المبادرات التنموية .4

تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة بدين الددول المجداورة لتحسدين الوضدع الاقتصدادي  

 .والاجتماعي في المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي

 دفع الأطراف لتقديم تنازلات .5

الضغط على جميع الأطراف لتقديم تنازلات من أجل الوصول إلى حدل نهدائي يحقدق  

 حق تقرير المصير للشعب الصحراوي ويعزز الاستقرار في المنطقة.

 

 

 

 

 الهوامش : 

 
 ــع ا  حرــ ا غ  حةاواــر   حعــالار  حش حاــرس   ــ      ســ     ــ   م( 2007)مســد ش عــ د   (1)

 30ص  حعد ب  حمستدماة في ت ااا  حمراا. و ث غاا م ع ا  حشاجر  حشكت ا ه ج مدر  حجع ئا 
(ش ا م ظمر  لأمم  حمت شة حتس ار  ع ا  حرــ ا غ  حةاواــر ، م2012أ مش و سل  حوا تي، ا  ا  ) (2)

 51-50، ص  400مجلر  حمست ول  حداوي )واا تس ماكع شا س ت  ح  شة  حداوار، ا 
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تعــاا   حةــ  ي 14(.  تف قاــر مشااــش  حة ةاــر م2009ا ئش ا عش م مش/   مش م جش لوش  حاع  . ) (3)

  (.38)1 م قف  طا ف  ح ع ا للى  حر ا غ  حةاوار م ه . مجلر شا حى حلو  ث    س  ار,  1975
 ح ع لــ ت   ح ــا ب  لأ لاــر فــي أفاا اــ ، شا ســر فــي أســو ب  م(2014) ح س   حف تح  حمهــش ، (4)

 .55ص حظ  اة  آة ا  ، أطا  ر شكت ا ه  حس ش  س ج مدر  حس ش   حلدل م   حتك  ح جا ، 
 حعدب  حر ا    قرر  كف ح، ش ا  حو تا  حلشا س ت   ح عــا،  م(2002)وكا م مش لرمت (5)

 .24شمع ، ص 
 حو حاس اا  جاش   عدب ش ا  حم  اة حلشا س ت   حتاجمر شمعــ ، ص  ـ( 1987)لوش  ح   ب  (6)

48 
ض  غ   م مح ل   حسا قر  ح ما غ     ش   حذ ب، ش ا  حمســااة،   ـ( 1976)خلال وشاع حالى، (7)

 18، واا ت، ص 1ط
 لأمم  حمت شة    ح ع ل ت  لإقلامار، شا     حمطو ل ت  حج مداــر،  ـ( 1995)مدا ف إسم لال،  (8)

 .66 حجع ئا،  ص 
 19أسس  حجةا فا   حسا سار، ش ا  حفكا  حداوي،  ح   اة، ص   ـ(1998)  ا   للي أ مش، (9)
 حدــش    فــي ضــ غ  ح ــ      حــش حي شاــ     حمطو لــ ت  ـــ( 1988)ر ح  حشا  أ مش  مش   (10)

 .55 حج مدار،  حجع ئا، ص 
معــكلر  حرــ ا غ  حةاواــر، م عــ ا ت  حجمداــر  لإفاا اــر،  ـــ ( 1987)غااــب لوــش  حدعاــع،  (11)

 32 ح   اة، ص 
قضار  حر ا غ  حةاوار في إط ا  ح       حش حي   حد ق ت  حش حاــر،  ـ( 1986)لما رش  ،  (12)

 ٢١شا     حمطو ل ت  حج مدار،  حجع ئا، ص 
 حرــ ا غ  حةاواــر فــي  ح لــب، ف ح ســا   ـــ( 1999)سلف ش ا و و ا كــ ا    وــ    ك  اتك ســتا ،  (13)

 23-24 إسو  ا ، تاس أ مش  حعادر، ص
ش ا م ظمــر  لأمــم  حمت ــشة فــي ترــفار   ســتدم ا، شاــ      ـــ( 1980)أاعقي م مــش  ســاب، (14)

 .40 حمطو ل ت  حج مدار،  حجع ئا، ص 
ف ل قضار  حر ا غ  حةاوار م  ا ر حل ل ل  حمجلر  حداواــر حلدلــ م م( 2013) حذ  ور  حش م مش  (15)

 18 حسا سار، ماكع شا س ت  ح  شة  حداوار، ا 
 حعدب  حر ا    قرر  كف ح ش ا  حو تا  حلشا س ت   ح عــا،  م(2002)وكا م مش لرمت (16)

 50،ص شمع 
ض  غ  م مح ل   حسا قر  ح مــا غ     ش   حــذ ب، ش ا  حمســااة،    ـ(  1976)خلال وشاع حالى(17)

 44،صواا ت ،1ط
 ح ــع ا للــى  حرــ ا غ  حةاواــر وــا   حمةــاب   حو حاســ اا ، ش ا   ـــ( 1997)طــ  ا مســد ش (18)

 .140ص  ،1 حمخت ا، ط
أعمر  حر ا غ  حةاوار  ل ل غ ئور  سا   أم  إقلامي متةاــا، ماكــع  م( 2013)ل وش ع اف، (19)

 60ص  حلشا س ت   حجعااة
 ح ــع ا للــى  حرــ ا غ  حةاواــر وــا   حمةــاب   حو حاســ اا ، ش ا   ـــ(1997)ظــ  ا مســد ش (20)

 .110، ص 1 حمخت ا، ط
قضار  حر ا غ  حةاوار في إط ا  ح ــ      حــش حي   حد قــ ت  حش حاــر   ـ(1986)لما رش  ، (21)

 131، ص 1 حجع ئا، شا     حمطو ل ت، ط
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جااشة  حر ا غ  ح اة م ذ   ا غ  جه ا س،  حدــشش  م(2010م اس 25) حساش  مش  و طار، (22)

 .11، ص 591
و   كي مــ   فــي مخامــ ت  ح جئــا ، مــ  م قــع  م( 2016م اس 15)أ مش و ش  م مش س حم، (23)

 مجلر  حمست ول  حر ا   .
(.  حشول م سار  ح  رلار و لأق حام  حج  وار حلمملكر  حمةاواــرس م تضــا ت م2023 كام  حت ع  ي. )(24)

  اتكــ ع  آحاــ ت  حت لاــل  آفــ     ستعــا ف.  حمجلــر   حكتا  اــر حلشا ســ ت  ح     اــر   حت ماــر, 
  .55ص

 لأمم  حمت شة    ح ع ل ت  لإقلامار شا     حمطو لــ ت  حج مداــر،   ـ( 1995)مدا ف إسم لال (25)

 .20ص  حجع ئا،
  .35ص أسس  حجةا فا   حسا سار، ش ا  حفكا  حداوي،  ح   اة،   ـ(1998)  ا   للي أ مش،(26)
ت ا   حمراا  حسا سي حعد ب فــي  ح ــ      حــش حي  حدــ م  حمد رــا،   ـ(1986)لما سدش الله (27)

 .33ص حمؤسسر  ح ط ار حلكت ب،  حجع ئا، 
 ح ع ا للــى  حرــ ا غ  حةاواــر وــا   ــ   ح ــ ة  قــ ة   ـ( 1998)مرطفى  حكت ب م مش و ش  (28)

 .22ص حمخت ا حلطو لر   حت ضاا  حطو لي، س اا ،   ح  ، ش ا
أعمر  حر ا غ  حةاوار  ل ل غ ئور  سا   أم  إقلامي متةاــا، ماكــع م( 2013)ل وش ع اف،  (29)

 .51 حجعااة حلشا س ت،  ص 
موــ شا  ح ــ      حــش حي  حدــ م،  حجــعغ  حةــ  ي، ش ا  حمةــاب حل عــا  م(2002)م مش و ســلط  ، (30)

 .161-160  حت عاع، ص 
 ح       حش حي  حد م  حمشخل   حمر شا، ش ا  حدلــ م حل عــا م( 2005)م  ع جم ل لوش  ح  را،  (31)

 .15، ص    حت عاع
 لأمم  حمت شة    ح ع ل ت  لإقلاماــر شاــ     حمطو لــ ت  حج مداــر، م( 1995)مدا ف إسم لال،  (32)

 . 60ص حجع ئا، 
 حةط ا  حش حي حمعكلر  حر ا غ  حةاوار م ع ا ت  حجمداــر  لإفاا اــر،   ـ( 1989)جه ش ل شة (33)

 .66ص
قرار  حر ا غ  حةاوار م  اور حل ل ل  حمجلر  حداوار حلدل م م( 2013اواع ) حش  ار م مش ف ل  (34)

، 38 حسا سر، ماكع شا س ت  ح  شة  حداوي حلدل م  حسا سار، ماكع شا س ت  ح  شة  حداوار،  حدشش 

 59ص
 ع ا  حر ا غ  حةاوار       لإ س        حعد ب  حمستدماة فــي م( 2007)عد    مسد ش،  (35)

ت ااا  حمراا، أطا  ر شكتــ ا ه ج مدــر  حجع ئــا، كلاــر  حدلــ م  حسا ســار   لإلــ م، قســم  حدلــ م 
 . 47ص حسا سار   حد ق ت  حش حار 

 حطاا   ح     ي   حسا سي  حط ال إحى مخطط واكــا  حةــ  ي  ــل  ــ   م(2003)ك اح س ماةال (36)

 66صم طر  حت ااخ، لماش  ح       حشست ا  في ج مدر س  تا غ  ش  كمو ستا ، 
را ا  حر ا غ  حةاوار مجلــر  حسا ســر  حش حاــر، ماكــع  لأ ــا م    ـ(1989)مجش  للي لواش،(37)

 25ص، 95حدشش  حشا س ت  حسا سر   لإستا تاجار،  


